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ول وطن آليت الا أبيعه 

وأن لا آری غيرى له الدهر مالكا 
نت آلفعه التشی حتی كانه 

ھا جسد إن بان غودرت هالكا 
وحبب أوطان الرجال إليهم 8 

مارب قضاما الشباب قنالكا 
إذا ذكروا أوطاهم ذكرة 

7 رو الضبافيها فحنوا لذلكا 


ابن الرومی 


إن آدانی تمانية أولاد حلفايه 

أعزهم برای على مرضايه 
العد الروى نخت فوقه التنايه 

لا نخدم ولا ندى الملوك حبايه 


شاعر سودانی 


يسم الله الرجن الرحیم 
الإهداء 


الى روح شيخ المؤرخين وإمامهم العام الثبت الشيخ محمد النور بن 
ضيف الله صاحب كتاب «الطبقات فى خصوص الأولیای والصاخینِ 
والعلماء والشعراءء ابن الحلفاية الشامخ , إعترافا بفضله. وتقدیراً 
لجحھدہ وإحياء لذکراه وذکری آبائه وأجدادہ وأهله واخوانه من علياء 
ا خلفایة الأفذاذ من كل جنس وقبیل الذين كان له فضل السبق بالتئويه 
بآثار هم والدلالة على مكائد ۳ 

وماهذا الکتاب التواضع الا غيض مبتسر من فيضه الغامرء ورجع 
الصدی اشافت لصوته ا جھیں علیهم جميعاً رضوان الله ورحته 
وبركاته. ونفعنا بهم أجمعين . 


هذا عمل شرعت فى الاعداد له منذ مایقرب من الخمسة عشر عاماً. وكا نذا 
فى غام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م على مدی حوالى الثلاثة أعوام من استقبال عام ٥ھ‏ 
الذى يبعد ثلائة قرون من عام ٥ھ‏ الذي توف فيه الشيخ الفقیه ضیف الله ين 
على كبير الضيفلاب , وكانت الفكرة أن نجتفل فى مهرجان علمى كبير یقام 'بحلفاية 
آللوك إحتفاء بمرور ثلاثيائة عام على وفاة هذا الشيخ الجليل. وشرعت من 
جانبی فى التحضیر خذا الحدث الکبیر بالنظر فى تاریخ الضیفلاب عامةء والشیخ 
ضيف الله بن على خاصة وشاءت إرادة الله الغالبة أن لاتتحقق الفكرة فى حیتہاء 
ولكنها قدحت فى النفس هاجسا نیا مع الأيام وتجسد فى بحث يشمل تاريخ الحلفاية 
عامة ویسجل فى ذات الوقت أطرافا من تاريخ وأنساب الجموغات المختلفة التى 
ا تحت من الحلفاية مقرا ها فى الأزمان السابقة. مع التركيز على القرون الاربعة أو 
الخمسة الاخيرة منذ اواخر ایام دولة علوة وظهور دولة الفونج . 

والحلفاية فى ذلك نموذج رائع لما حدث فى کل انحاء السودان خلال القرون 
المتطاولة من تلاقيح العناصر وتمازجها وانصهارها فى بوتقة الوحدة الوطنية التى ضاغت 
الشخصية السودانية صیاغة فريدة يرفد فيها تنوع العناصر وحدة الامف وتكون فيها 
التعددية إثراء للفرود والتایز. وقد تم ذلك فى آزمان طويلة متباعدة تداحلت فيها 
الدماء وتشابكت الارخام والاعراق» وانمحت القوارق مع الزمن بين دخیل وأصيل» 
وخرج الى الوجود تكوين عضوی جديد يحمل فى أعاقه حرارة هذا الانصهار بين هذه 
العناصر البشرية التى الثقت فى بوتقة السودان الحضارية . 

وغنى عن البيان أن السودان يمتاز بموقع استراتيجى فريك مکنه من الاتصال 
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بمعظم مراکز الاشعاع الحضارى فى العام القدیم ونای به ذات الوقت عن التعرضی 
المباشر لموجات الغزو الاجنبى التى كثيراً ما أقلقت حياة شعوب العالم القدیم. فإن 
ا و ا ا ا 
حضارات الشيال وحضارات الجنوب فى فرب ؛ وبين حضارات الشرق الأوسط 
وأورباء وبين حضارات بقية أجزاء القارة الافریقیة. وقد أصبح بفضل ذلك بوتقة 
کبری لأصناف البشر وتیارات الفکں تمترج فى رحبته العناصر وتنصهر مع الزمن تما 
كان له أعظم الاثر فى خلق وضع بشری وحضارى فرید ترسب على الزمن فى وجدان 
البشر قوف مضفیا عل حیاتہم سمات إنسانية محددة تبلورت فى شخصية 
حضاریة تميزة للوطن وللمواطن فى السودان. فإن انسیا عناصر البشر منذ القدم فى 
آرجاته من غرب وشمال وشرق وجنوب. والتقاء آلوان الأفكار فى رحبته » وامتزاجها فى 
نقاط التب تضاری فى وسطه حول نر النيل: قد آکسب آهل السودان صفات 
خلقیة وحلقية مميزة قل أن توفر فی مناطق الباین العنصری التی یمتل السودان 
نموذجها الاعظم لكثرة ما فيه من اجناس البشر واختلاف آلوانہم وألسنتهم وأساليب 
حیاتہم, 

2 نجم عن هذا الاخت دیز الواسع بین عناصر الہش والامتزاج الكبير بین 
الافکار التی تتتقل من مراکز الحضارة فى پیتاتها الختلفة السماحۃ والالنی ناختلدت 
المناصر فى عقوية» مکونه فى نهاية الطاف مزا الزج العجيب الذى هو نموذج للالقة 
والانصهار بين النشرء وإن تعددت آساء قبائلب وتباعدت مواطن سکنه فى جنوب 
البلاد أو شرقها أو غربها أو شمافاء فكلهم نتاج هذه البوتقة الحضارية الكبرى التى 
التقت فيها عناضر الشر على اختلاف ألوانها واشک‌اها وحضاراتہاء فتمازجت 
و(نصهرت مخلفة هذا الفرد السودانى» الذى يحمل فى جوهر تکوینه هذه الأرضية 
المشتركة من العانی والواضعات التى تسوی بين البشر» وتأعی بینهم وتسعی الى 
خلق صلات الود والمحبة بيهمء وبذلك صار السودان تموذجا حيا لفعالية الوحدة 
بین آلبش زغم اختلاف المناصر على ارضه. إذ أن كل فرد فيه وان انتمی لقبيل 
مشب هوق حقيقته تاریخ عسد لفعالية الیل دماء البشر وتمازجها على مدى 
تاریخ السودان. ومن هنا كان التقارب فى النظرة العامة والسلوك الاجت‌اعی بین 
ختلف العناصر فی أجزاء السودان الختلفة لافرق فى ذلك بین شال وجنوب. أو 
شرق وغربء لأنهم جميعاً تعرضوا لتأثيرات البوتقة الشترکة على مدى الزمان ” 

وإذا کان هذا التمازج قد انتهی إلى هذه الغاية بین عناصر الیش فإنه قد انتهى 
الى غاية أعظم بين عناصر الفکر وألوان السلوك الاجتیاعی فان ارض السودان قد 
كانت منذ القدم تربة صالحة لالتقاء الافکار ونیارات ا حضارة وتلاقحهان يشهد بذلك 
مادام عل أرضه من صروح للحضارة منذ قدم العصور” ومن الواضح أن طبيعة هذه 


المنطقة المفتوحة كانت درعا واقياً ضد الأنغلاق والتعضت. ومن ثم اكتسسبت الافکار 
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أبجاداً انسانية ية مسنتمدة من طبيعة الارض والبشر» فرأينا أناطاً جر 
للحضارة فی العهود الفرعونية وما تلاها فى أجزاء ختلقةه من السودان : وحین اشتد 
الضراع فى الأمبزاطوریة الرومائية حول المسيحية » وانعکس ذلك بدوره عل مراکزها 
ف الشرق وافريقياء وجد المضطهدون من قبل الأمبراطور الرومانى الملجأ والأمان فى 
السودان» فقامت للمسيحية فى شمال البلاد ووسطها دولتان. هما علکة المقرة وملكة 
علوةء الى جانب الملکه آ الية المعروفة بنوباطیا أو اريس التى صمت أجراء من 
شمال البلاد وأجزاء من جنوب مصرء. وكانت عاضمتها فرس. وقد دخلت الات 
الى السودان دون حربء ووجلات عل اختلاف مذاهیها الرعاية واحية من ملوك 
النونة . ورغم أن المسيخية ف السوذان ااك كانت ديانة طبقة حاکمت لا آن آتارها 
فى وجدان الناس كانت واضحة كا نستدل من بعض'العاذات والطقوسن ال 
ارتبطت بمساسبات بعيّنيناء“كاميلاه واختان توما إلیھا: ونن الطبيعق” أن" انعزال 
المسيحية فی السودان عن مصادرها. سواء ی الاسكندرية أو روا بعد دخول العرت 
كر اح عل ايحن ای تر هم ان تست کیق ضمات ارا ےی 
أكثواق الطبقات الحاكنة ٠‏ ولم تسجل مصضادرنا التارییة صتراعا واضحا بين الذاهب 
السيحية الت انتفرت فى الشلمال. آو: الوط ولس هناك ذکر لاضظهاد دين 
لاصحاب مذهب من قبل أصحات مدهب :اخ رکا هو خال اصحاب هذه المذاهيك 
فى مناطق 'آخری من, الامبزاطوزیة الرومانية نله : 

وقد دحیل الاسلام. ان السودان أيضاً دون حرب أو صراع . ومن: الواضح أن 
اتفاقية البقط التی عقدها عبدالله بن أبى ارح مع ملك التوة فى آوائل فتوح مص 
افترضت قیام مسجد نی دنقلا العجوز ما یدل عان أنه كانت هناك مجموعة من 
السلمین سابقة على الاتفاقیة التى جاءت لتزکد الحفاظ عل المسجد وحن رعايتية 

وقد كفلت هذه الاتفاقية للعرب السلمین ججرية. اجتیاز آراضی تملكة المقرة 
والانسیاح .الى باطن السودان منذ العقد الرابع لظهور الاسلام «أى حوالى سه ر 
5 پچعل اتصال السودان بالامتلام وبقبائل العرب السلمة قدی| قذم الاسلام ذاند. 
وقد آبانت الدراسات عن الكيفية التى استطاع بها ؤلاء العرب السلمون من 
التغلغل فى مناطق آلمنودان المختلفة ونشر ديهم وثقافتهم بين السکان الاصَلینَ ا 
مکنهم بعد حوالی التسعة قرون من التغلب عل تملكة علوة متحالفین:ٹم' لقن 
نما قعلوا فى شمال السلاد بتغلبهم على علکة المقلزة قبل خوال الغزنين من دلك 
التاز بخ . وبقيام دولة الفونج بلغ التفاعل الواسع اطدی بین البشز.والثقافاتٌ الذى 
ظل تدم ویضطرم خلال:هده القرون التسعة قمته وغایته. وظهر ا لی الوجوہ ٹکوین 
بشری وحضاری جدید هون جوهره نتاج مباشر للعروية والثقاقة العربية الإسلامية 
فی تفاعلهیا مع العناطرالبشرية.والثقافات التی حفلت بها أرضن السودان. 
0 بخ العرنب فى السودان (بالاتجليزية) ود.. بوسف فضل لسن :ارب 
والسودان (بالانجليزية) ود. مصطفی میبعد : الاسلام وال 
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وهدا التکرین البشری واخضاری الذی آبرز الى الوجود ماعرف فى التاریخ 
بللسودان اندي وفنتضه ماه علیہ من سات بشرية وحضتازية ولید شرع 
للاسلام الذی یصوغ البشر والثقافات صیاغة إنسانية جدیدة تحافظ عل خير ما نی 
موروثات الیٹر عل نطاقهم الحل وترتفع ہم فى ذات الوقت الى النطاق العالمى فى 
اطار أخوة الاسلام ما جعل من المسلمين على نطاق الارض أمة واحدة رغم تباين 
عناصرهم وثغافاتہم وأوطانهم . وموعن طریق العبادة والمعاملة يصوغ شخصية الفرد 
صياغة جماعية إجتماعية» تدحل بها قيم الدين وقيم ا جیاعة فى ضمير الفرد لیصیح 
٠‏ ضميرا إجتماعيا بالضرورق. فيكون الفرد جماعة فى فرد» ودولة داخل الذولة . وهذه 
الصياغة هى مناط حاقیة الاسلام'', 
وهذا كان الاسلام فى كل بیئة يحل ها أكثر من دين بالعنی التقليدى للدين. لانه 
يصوغ حياة الافراد والجماعات صیاغة إنسانية جديدة تتلاشى فيها الفروق بين البشر 
اوتتلاقح الثقافات ليخرج إلى الوجود تركيب بشری وحضاری جديد یمتزج فيه الاضی 
بالحاضر» وتتقارب ,الم اعات بحکم اختلاط الدماء بین الأفراد وا جماعات وتتوجد 
النظرة بالالتقاء حول القیم الاجتماعیة:التی يحقق بها الاسلام توحد البشرء فیصیح 
الاسلام بذلك الرابطة الکبری التی تصل.بین البشر وتوحد بینہم وتحقق بمقتضاها 
الجموعة الحلية التوحد فی إطار مواضعاتها الجغرافية والثقافیة والنشزية فتکتسب 
الوحدة الوطنية فى اطاز استلامها » وترتبط فى ذات الوقت بوحدة إنسانية آکر تصلها 
بخیرها من الشعوب الاشلامية التق تشترلا معھا ‏ الوجدان الواخد والنظرة الانسانية 
الى وق سا اف بدا رضم متا تسام بر 
الشخصية القومية المرتكزة على المحلية فى ظار الاسلام لأنه لا یلغی شخصیات 
الشعوب. ولاعارب مورونها الانسانی ومعطیات تاريخها وحضارتها الا حين یصادم 
ذلك تعالیمه الاساسية نی وحدانية الله ووحدة البشر وكرامة الانبان . ولکنه بحکم 
خاصیته فى التسامح ینسرب فى كيان ابمعة فى تؤدة ورفق يدل ويخ دون أن حدٹ 
هزة فى جياة الجماعق فيأخذ خير مانی ماضی الشعوب من قیم حية و ابیات ‏ نافیاً 
ماعلق به من آوشیاب الشرك والوثنیة وجھالات القرون» فبیعٹ فی ماضی الأمة 
ا حیویة فى إطار الاسلام الفاعل . 
والاسلام فى ذلك يختلف عن غيره من الحضارات بیافیها حضارة الغرب الراهنة. 
التى لاتتعایش مع غيرها من الثقافات بل تسعی ماوسعها ذلك الى إبادتها إذا أمكنها 
ذلك والحلول محلهاء هذا فى ین أن الاسلام بیقی عل ماهو صالح من قیم الماضنى 
وممارسات الم لأنه دين فطرة یقبل کل ماهو معقول وصالح من تجارب الامي 
ولایستنکفت من إقرار کل مالا يتعارض مع الذوق العام والخلق والمننظق من 
() انظر تفصيل ذلك ق: الاسلام والثورة الحضارية للذکور عون الشریف قاصمء دار القلم بیزوت: 
۸۰ء وکذلك : الرسالة احاقة للمؤلف نفسه دار القلم بیروت . 
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الممارسات .. ولذلك کان العرف مصدرا من مصادر التشريع العترف بها منذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ وفى هذا الاطار وحده يصح الحديث عن الاسلام 
البسودانى أو الصری آو الاندونیسی» مما يمكن أن نسميه بالاسلام التاريخى لأن 
الاسلام .كما رأينا من قبل یتفاعل مع البيئة المحلية فيتضل ماضی القوم يحاض رهم فى 
إطار إسلامهم الفاعلء لآن هذا الاسلام الفاعل قد هضم فى منظوره التاريخى العام 
كل 


ات الماضى وقیمه الحیة ومنجھا حیاۃ جديدة في إطار الاسلام. ومن هذه 
الناحية تكون الشخصیة الوطنية أو القومیة قد وجدت أسس تعبيرها فى ظل اسلامها 
العاش . وفی ذلك دحض لفكرة القومية الأوربية الضيقة القائمة على العنصر والتی 
سعی بها المستعمرون لتمزيق وحدة الامة الاسلامية بردها الى جاهلياتها العنصرية 
القديمة. فنادوا بالفرعونية فى مصر وبالساسانية فى إيران فى لبنان: 
والطورانية فى تركياء والبربرية فى الشمال الافریقی؛ والزنجية فى إفريقيا . والعروبة 
المبرأة من الاسلام فى بلاد العرب وھکذاء ناسین أو متناسين أن إسلام المسلمين فى 
هذه الأقطار دف غيرها من بلاد المسلمين + قد ضم فى إطاره كل إيجابيات ماضی 
عصر العريق مثلا ومئحه بعدا [نسانیا جديدا مایضاعف من قدرته على النماء والازدهار 
فى تفاعل مع مقتضیات العصر وبذلك لا يفقد المصرى بإسلامه ماورثه عن آجداده 
الأقدمين من قیم كريمة وارث حضاری, بل تجد هذه تعبيرهاً الأسمى من خلال 
نظرة الالام الانسانية الشاملة التساة مع کل ماهو [تسانی وخر من تراك 
البشرية. وبعکس ذلك یفقد الصری بتخلیه عن اسلامه جوهر شخصیته الفاعلةء 
ویفقد معه الاضی وا حاضر فى آن واحد. 

والسودان ا حدیٹ الذی برز الى الوجود مع قيام دولة الفونج ظل يتشكل ما يزيد 
عن تسعة قرون قبل. ذلك الکاریخ» بلغ فيها التفاعل والتلاقح بین الاجناس 
والثقافات مداه فجاءت دولة الفونج تعبیرا عن :هذا التمازج وقمة لعملية البناء 
الحضتاری لشعب السودان. وہذا یکون السودان الحديث نموذجا هذا الربط 
العضوی بین قیم الاسلام وفعالية الشخصية القومية. فإن مایمتاز به اهل السودان 
من سات بشرية ناجم عن سراحنة الامسلام فى تکافز الأعراق. ماجعل اختلاز 
الجموعات العتر برها من الجموعات البشزية فى آصقاع السودان المختلقة 
نموذجا فريدا ما يجب أن تكون علية العلاقات بن البشر فی مثل هلاه البيئة التی تع 
بالوان البشر من حاميين وزنج وسامین . وليل من شك فی أن هذا التناج البشرى 
الذى امتزجت فيه الدماء بهذه الطريقة مدین بموجوده لقیم الاسلام التی موی بین 
ال وتصل بينهم برباط الأخوة فى الله والانسانیق ولاتکتفی بتمازج الدما یل تتعد اه 


الى صياغة الشخصية اليشرية صیاغة جماعية إجتاعية یتصل فيها ماضی الٹامل 
بحاضرهم فى [طار (سلامهم کیا ذکرتا: 

ومعنى ذلك ان إسلام آهل السودان فى بينام المختلفة قد تفاعل مع معطیات 
هذه البيئات التاريخية والثقافية » ومتحها بعدا إنسانيا پصل بيتها وبين غیرها من 
النماذج الوطنية على مستوی العام . وهده الوحدة الانلامية العالية من خلال التنوع 
الوطنی هى سر انتشار الاسلام ف أوظانه الختلفة دون رعاية.من دولة آواغزو من 
جیوش : والسنودان ایضاً نموذج هذا التفاعل الخلا ن قیم الاسلام ومواضعات 
ديكات آهل السودان فى کل آبعادها الثقافية والتارحية والبشرية الذی انتهئ. بتأکید 
سیات انسانية مشاركة یلتقی غندها معظم أهل السودان مسلمهم وغير مسلمهم 
ماداموا يؤمنون جميعا بالله خالق الوجود . 

فان الاسلام فى السودان ف صاع شخصية الفرد السودانی السلم صیاغة انسانية 
آنعذت ی منظورها العام کل ماورثه اخل السودان من ماضیهم الضارب الجذور فی 
آغیاق التاريخ . فالاسلام بالنسبة إليهم لیس دینا ینظم علاقة الفرد منم بنخالقه 
فحسب؛ بل هو مقرم آساسی اللشخصية الانسانیت وعلاقات جتمع » وإنتاء 
حضاری» وتعبير عن الاضی ق کل ابعاده الممتدة لفرون طويلة قبل الاسلام: ومن 
هذه التاحية فإن إسلام أهل السودان الذى صاخ وجودهم على هذه اغیئة هو الرکن 
الاشاسی لوحدتهم الوطنية القائمة على وحدة الشخصية القومية المرتكزة على کل 
موروث الاضی فى اطار الاسلام القاش . 


وکانت خلفایة الملؤك إحدئ تقاط التجمع احضری الى لتاق رنحببها ختلف 
العتاصر فتمازخت وتلاقخت ونصهزیت نی بوتقة الباء القومی الت «ألمعنا. ال بعض 
سیاتها. وماحدت ”فى الحلفاية خلال القرون صورة صادفة لا حدث نی طول “هذا 
السودان وعرضه» وهو الذی امتح هذا الشمب صلابته وقدرته على تجاوز الصعاب 
والحن . ولیت (خوانی مئ العلماء والباحثين بوجّھون بعضن عنايتهم لدراسة أوطانہم 
الصغيرة التی عاشوا طفولتهم ومعظم حیاتهم بین ربوعها .على امتداد آرض هذا 
السودان الفسيحة. إذن لتجمعت لدینا حصيلة طيبة من, الدراسات التفصيلية عن 
التاریخ الاجتیاعی لمختلف الجموعات التى يمج بها السودان . وقد لفت انتباهي منذ 
سنوات الدراسة القيمة التی کتبها استاذنا عزالدین الامین عن مسقط رأسه کرات 
ریت مسيد ود عیسی » رغم اقتصارها على تاريخ جموعة بعینہا هی ال الفقیه ود 
عیسی أسبلاف المؤلف العام واباژی جزاه ألله خيرا.. ولا يقل عنها نقاذا الدراسة 
التاريخية لمدينة عیداب التى قام بها الؤرخ الدكتور بشير ابراهيم بشیر ونشرها لأول 
مرة فى (جلة الدراسات السودانیة) التی یصدرھا معهد الدراسات الافريتية والاسيوية 
() قرية کترانج: نت دار جامعة ا فرطوع للطیع ونر . 
1 


بجامعة الخرطوم . وللدکتور محمد ابراهيم ابوسليم قدج معلى فى هذا المجال بکتابته 
سلسلة من القالات بمجلة ا خرطوم عن الخرطوم وام درمان والخرطوم بحری جمعها 
ی کتاب باسم «تاریخ اخرطوم) وهوسفر بالخ الفائدة: ؤرحم الله شيخنا الفقيه محمد 
النور بن ضیف الله الذى ارتاد بطبقانه الزاحرة باخبار الرجال میدانا علمياً فسيحاً 
تتقاصر دونه هامات الرجال» ضارا بذلك لنا القدوة دائثلء نامل أن يبلغ باحتونا 
بعض شأوه بإذن الله وفضله . 

وهذا الکتاب إذ يتعرض خلفایة الملوك بوصفها إحدى بیئات التمازج القومی 
القديمة نی السودان من منظور التاریخ ومنظور البشرء ينقسم الى قسمين يتناول أو 
تاريخ الخلفاية عامة من حيث الاسم والنشأة والتکوین السکانیء والتطور السیاسی 
والاجتماعی والعلمى والثقنی الذى مرت به المنطقة. مع ذكر للعلماء والیدعین. مع 
التركيز فى الحديث عن المحدئين على من انتقلوو الى دار البقا ول اتناول الأحياء فى 
هذا القسم التاریخی الا ماما لان العاصرة حجاب فيا يقولون . 

وق القسم الثانى رضد لانساب ! جموعات المختلفة . وکانت النية ان یصاحب 
جداول الاتساب کشاف أبجدى عام یوضح موضم کل اسم ورد فیها. وآین نخثر 
عليه فى ا حداول مع ذکر الواضع التی يتكرر ذکره فيهاء ولکن ضخامة الجهد 
المطلوب لرصد الآلآفى العديدة من الأسہاء التى اكنظت بها الخداولء کل ذلك حال 
دون إنجاز الفكرة فى هذه المرخلة. مكتفين نا ورد فى جدول الحتویات المصاحب 
للجداول الذى يوضح انساب الجموعات الكبيرة وفروعها المشهورة مشيرا إلى أرقام 
الجداول وارقام الصقتحات مع إرشادات بالأرة قام فى صلب الجداول الى العلاقات 
المتشابكة بين الناس با یساعد على فهم طبيعة هه العلاقة ومداها" 

و يكن هذا العمل سهلا مُوطتاًء بل إكتنفته الصاعب من كل جانب لقلة الصادر 
المكتوبة وا مرویق خاصة إننی خن بدات هذا الععل لم يكن قد یقی عل قید الحياة 
من جدودنا وکبارنا الذين یعرفون تاریخ ا حلفایة وأنساب أهلها الا القليل القلیل . 
ورغم الجهد الذى بذلته ف القسم الاو من الکتاب متتبعا فيه الصادر المكتوبة 
ومتسقطأ الاخبار المروية على ألسنة الناس؛ ومستفیدا من الدراسة ا میدانیة لقابر 
الحلفاية » فهو مجمله تجمیع لواد متعددة الصادر؛ 
آما القسم الثانی ا خاص بالانساب فکل مصادره 2 
المكشوب من آشجار التسب العامة الحدودة الفائدة. وقد واجهتتی فى جع هذه 
الأنساب من أفواة الا مشاكل عديدة همها اختلاف الروایات واضطراب كثير 
من الانساب لطول عھد الناس ہہا۔ وقبلت فى معظم الاحوال ما آرتاه الناس نسبا 
هم ول أشأ الدخول ف عملية التحقیق والتقد إلا فى آضیق الحدود. وتلك مهمة 
الباحثین فى المستقيا 
بعض الأحوال 
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وقد استعنت فى جمع هذه الأنساب باغذاد كبيرة من الناس لم يبخلوا على بمحصوهم 
المكتوب والمحفوظ وا مسموع ء ,ولیس من السهل فى مثل هذا العمل التشعب أن يوق 
الباحث كل ذى حق حقه وجل من لا ينس ولا شهو: والواقع أن الفضل ف معظم 
هذا الجهد يرجع ال ذويه من شيوخ ال حلفایة وشيخاتها وعلمائها وأساتذتها الذين 
اعتمدت عليهم فى إخزاج هذا الکتاب. وان كان هناك خطا أو حریف أو إغفال 
فجرمه يقع على وحدی. ولا شك أن تجوید مثل هذا العمل لا يتحقق للوهلة الأول 
ورجانی من كل من يكتشف خطا أو يلحظ إغفالا أو نشويها للحقائق أن يتكرم 
بموافاتى لأتمكن من تصحیح الخطأ وإِمام الرصد فى طبعة قادمة باذن الله فتعم بذلك 
الفائدة . 

ورغم اشتراك الكثيرين فى اعداد بعض تفصيلات هذا العمل فهونی المقام الأول 
جهد فردی. والغرد مهما أوتى من القوة والنشاط محدود الطاقة ومن ثم فعمله موسوم 
بالقصور ضرورة» ولعل فى ذلك بعض العذر بل عند كل من يكتشف نقصا أو قصورا 
ی هذا الکتاب. ویقینی ان کثرا من أشْاء الأشخاص والجموعات قد سقطت لا 
لعدم آهمیتها وانا هل بہا: والامل معقود ان تلان ما بتکشف لنامن ثقص وقصور 
فی طيعة قادمة باذن الله وتوفيقة . 

ولابد لى وأنا آصدر هذا الکتاب فى شکله النہائی من أن أتقدم بالشکر والتقذیر 
لکل آهلى وعشیرتی سکان حلفاية الملوك الذين كانت حیاتی وسطهم وماتزال جنة 
وارفة الظلال ملؤها اليب والودة والتعاطف والاحترام » وقد كان تموذجھم الرفيع فى 
التكافل والتعاون دافعا لى لتسسجيل طرفا من ماضيهم اللء بالآثر والمكرمات. فإل 
من ذکرت وال من لم أذكر من الأهل والآخوان والاصدقاء الشكر والمودة والاحترام 
والتقد؛ . والواقع ان هذا العمل لم يكن من المکن إنجازة لولا تضافر جهود الآحوة 
الأسات يخ الطیت امد آهندی الذى رجعت اليه فى تاريخ المغاربة وانساہم 
وتاریخ التعلیم فى اخلفایة وانساب أهلها عامت وطه الملك حمد وعبد الرحمن وسید 
أحمد الرشید وبشیر محمد ات وادریس سلظان فى تاریخ الشايقية واساهي وحمود 
عبدالقادر فضيل وأحمن صحوی وا مبارك الزبير اغاشمی فى أنساب البديرية وتاریخ 
الخلفاية عاب»؛ وعمد محمد عثمان طه والسید عبدالرحیم وعمر البارلد وابراهيم 
القاعوری نی انساب الشایخ. والفکی أحمد عبدالقادر وعبدالحليم عبد الهادى ومد 
نور وجلل وعبدالصادق الصديق وآ حاجة فاطمة خوجل فى انساب الدوالیب 
والحافظاب. وأحد عبدالرحمن الدابی وبابکر أحمد حمد السید واحد تحمد سہاحة 
ومعتصم صالح نورالدین وسراج عبد فى آنساب الغارية . والسید وعدالصادق اعد 
حاج أحمد نی انساب الغیوشاب. واحد محمد خوجلی «البدوح» وحاج عبید عبد الرمن 
وعد الواحد الطيب فى أنساب العوضية آولاد عبدالمحمودء وعبدالله محمد نور فى 
نساب الضیفلاب. وصدیق عبد آلواخد وعبيد عباس أحمد فى آنساب الیحیات 
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والصواردت والدکتور معتصم احمد السید نی انساب السلیمانیة والنفيعاب» وحمد 
حاد البدری فى انساب الحمداب وعبد الطلب عمر وعثیان ابراهیم فضل السید 
وعمر الجعلى فى انساب الکابراب وحاج ا حسن محمد عباس وآ حمد الامام على 
والبشير بانقا وادریس ا حاج وعبدالرهن برنكو فى آنساب اطوازة الهنوناب» والخیت 
شاور وعجیب عبدالله وکال عجيب فى انساب العبدلاب. وحاجة خدیجة مصطاة 
فى آنساب الجموعية» والخليفة محمد دفع الله وعنيان أحمد عبد الدافع وإبراهيم الخلیفة 
ا حسن محمد نور الفتی فى أخبار الدافعاب والمبارك إدريس شملول فى أخبار افوارق 
والنذير على عبد الخير وعبد الله أحمد متونة فى آخبار أولاد الصاق عبد الله ومتونق 
ومد مد ایل ی انسات لاد اضول وهلاوی. 
ویوسف محمد ا حسن وعبد اللہ مصطفی فى آنساب الوزیر الك محمد تور عبدالرهن 
والشناقيط وعبدالغنی إدريس فى آخبار الحوارة وغيرهم والقاسم أحمد دفع الله 
والاستاذ عثان محمد عبدالرحمن فى أنساب آولاد احیمر من الحعليين وحمد الامين 
أبنعوف فى نسب آولاد دیومة من العبدلاب. والفضل حسين فی أنساب آولاد عمر ود 
اد والأصدقاء إدريس حاج أحمد وخوجلى الحسن وزنة فى آنساب الدعيتاب وال 
وزنة» وشقيقتى ال حاجة نور الشريف قاسم فى أنساب معظم المعاصرين فى کثبر من 
أحياء ا حلفایةء وأخيراً شكرى ا حالص والخاص للإخوة الأساتذة البروفسير يوسف 
فضل حسن وعثران حسن أحمد وأحمد عبذا لیم وعل محمد شمو والبروفسیر عبدالله 
أحمد عبدالله وشيخ الطیب الهندى وشيخ عثمان محمد عبد الرحن وشیخ عثمان إبراهيم 
فضل السید وشیخ عبدالرحیم محمد اخسن وإبراهيم الحسن محمد نور الفتی وبشیر 
محمد أحمد وطه المك حمد ودکتور معتصم أحمد السید وا خلیفة أحمد عبد القادر 
وعبدالقادر محمد السيد وعبدالقادر عباس وقمرالدین زروق ويوسف محمد الحسن 
وعبدالعظیم عبدالله وحمود عبدالقادر فضیل وكيال محمد ا خولی ومعتصم البشیربانقا 
وناصر جماع وکال عیب ومد محمد عثات طه ومارك الزیر وجزة باکر ومد 
عبدالرمن برنکو وأحمد ا میلانی وقاسم حاج السيد وأيضاً الإخوة أحمد عمد اب میر 
والأمين محمد اجد ناصر والصدیق وکباشی بلة وعبدالتعم نابری والاستاذ حسن 
عشمان حسن وعبدالقادر محمد السيد والاستاذ یوسف بلال والاخ دفع آلله الفکی 
حویری بمعهد الخرطوم الدولى والخطاط ابراهيم عبد آلله والاخوة فى دار الوٹائق 
المركزية والاخوة فى مطبعة جامعة ام درمان الاسلامية وغيرهم من الإخوة الذين 
اطلعوا على مسودة هذا الكتاب وأعانونى بملاحظاتهم السديدة فجزاهم الله عنى 
وعن القراء جزاء الحسنین هؤلاء ولأولئك ولن لم تسعفنى الذاكرة باسمائھم خالص 
الشکر والتقدیر والثناء وهم من الله حسن ثواب العاملین وما التوفیق إلا با 
عون الشریف قاسم 
حلفاية الملوك فى ربیع الثانى ۱4۰۸ 
الموافق دیسمبر ۱۹۸۷م 
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حلفا :ریخ 


© قال تعال :_ 

«ومن آياته خلق السے|وات والأرض 
واختلاف آلسنتکم وألوانكم إن فى ذلك لآيات 
للعالمين» . 

«الروم الآية 4۲۲ 

© وقال رسول الله (ص) : 

«ليست العربية لأحدكم باب ولا أم. إنها 
العربية اللسان فمن تكلم بالعربية فهو عربی» 


الفصل الأول 


النشأة 


الاسم 

تقع حلفاية. الملوك على بعد جوا ی السبعة آمیال شمال الخرطوم بحری على حطی 
۲ 188 شال و ۳ ۳۰۲۰۳ شرزق” + وكبانت تعرف بالحلفایةء ولا انتقل الیھا 
العبدلاب من قری واتخذوها عاضمة هم اضیفت إلى ملوك العبدلاب ۰ فاصیح 
اسمها الشائع حلفاية الملوك . 

وقد اختلفت الاراء فى معنی الحلفاية؛ فمنہم من آرجعها إلى النباتِ المعروف 
با خلفضاء ومنہم من زعم أن الاسم مأخوذ من والجل فایة» إشارة إلى شيخ كان 
یسکنها وفاية ابنة أحد آمراء العنج آو الفونج شفاها هذا الشیخ من علتها وفك 
كربتهاء فاصیح الناس یدعون لمن هو فى كربة بقوفم حك الحل فایةم ثم أطلق 
ذلك راسها على الحلفاية » والراحج عندى:الرأى الأول لكثرة مادرج العرب على تسمية 
بعض مایستقرون به من المناطق باسم النباتات التی كانت تخطى بعض هذه المناطق 
مثل الطرفاية والطريفاية والطندبة والحرازة وما اليه ". ومن جزر الحلفاية ام طرفة» 
والطرفاء نبات معلومء ولكثرة ثبات الحلفاء على ضفاف النيل كثرت التسمية به ما 
هو الخال مع جلغا ق آقصی الشمال» والحلفا قرب بريرء والجليفى أوود ا خلیقی + 
قرية إلى شمال اجلفایق إضافة إلى اخلقایةء ويذكرون أن نبات الحلفاء كان واسع 
الإنتشار نی هذه المنطقة. فلا عجب أن سمى به الکان, 


البداية 

وعل الرغم ما يوحي به اسم اللخلفاية العربی من علاقه بالعرب ف النشاة أو 
التستمية ] فايس فى الصادر المكتؤبة أو السموعة ما بد عل وجه التقریت كيفنا مق 
برزت "حلفاية إلى النوجودم وقول الشیخ ولد ضيفت" الله فى طبقاته : 


3 ثم قدقت 
الشاعخت وحطت عدینة الخلفاية)” » یوحی بان هؤلاء'المشايخة الذین:قدم جدهم 
الشیخ بعقوب "ی النسودان ی آزائل علکه الفوليع هم أول من حطها كدي 
(۱) کروفورد: ملکة الفونج», ص ۲۷۳. 

(۲) القحل:. تاریخ آصول العرب بالسودان» صن ۱۱۰ 
(۳) د. .حسن مصظفى حسن :,دراسات ق البيثة السودائیق جامعة خروم ۱۹۷۸م۔ 


(ه) الطبقات» ص ٤۴‏ . 


۳۷۳ تفس ص‎ )٦( 


۳۳ 


ولكن خبرہ عن هذا امد الأکہرفی مكان آخر لايترك مجالا للشك فى أن اخلفایة كانت 
معروفة قبله وأنبا كانت جزءا من الدار الخاضعة لسلطنة الفونجء إذ يقول فى معرض 
ترجته للشیخ یعقوب بن الشيخ جل الشیخی : «ولد بالریف ودخل فى الجزيرة فى أول 
هلك الفونج. وخصاه الملك وزوجه ابنته وقظع له فى الدار بنواحى الحلقاية قدر 
مایشور جوادہ شرقاً وغرباً ویمینا وشیالا وجوهها من جمیع السبل. فهى الى الآن 
کذلك؛'''. ومن الواضح أن هذا الاقطاع لم يكن فى الخلفاية ذاتهاء بل كان بنواحیھا 
کیا یذکر النصء وما يؤكد ذلك قول ولد ضیف الله نفس الترعة: «ودفن الشیخ 
يعقوت فى دار مقدار نصف ميل من ال خلقایةہ'“۔ وهناك إشارة ری إلى أن الشیخ 
يعقوب جاء من رض الزیف فى أوائل عهد الفونج «وسکن فى الحلفاية مع أهلها 
الحميدانيةغ7 . 

وشاهد الخال يوحي بان منطقة الخلفاية قدیمة النشأة لقربها من مركز السلطة فى 
مملكة علوة التى كانت عاصمتها سوباء ولغناها وخصوبة أراضيها الواقعة على النيل» 
ولوقوعها على الطريق التجاری العروف بدرب الجملء الذی كان يسير محاذيا للنیل 
وتسير علية القوافل التجارية من سنار وماوراءها إلى شندی والدامر وماوراءها الى مصر 
مارا با حلفاية . ومن الواضح أن منطقة الحلفاية وغيرها من المناطق الجاورة لعاصمة 
علوة كانت تستمد أهميتها من هذا الجنوار ثقافيا واقتصادیا وبشریا: وهناك من 
الشواهد مایشیر إلى أن القبائل العربية الختلفة التی ظلت تتدفق على النطقة قبل فترة 
طويلة من سقوط عملكة علوق كانت تتخذ من منطقة شرق النیل وغربه آماکن 
للاستقرار وللرعی . وارتباط آماکن کال حلفایة والعیلفون وغیرها بالعرب يشير إلى أن 
بعض:القبائل العربية قد استقر حول العاصمة سوباء وأحاط بها إخاطة السوار 
بالعصم بل أن كثيرا من آفراد هذه القبائل كان یسکن فى العاصمة سوبا ذاتہاء کیا 
هو ا حال مثلا مع المغاربة الذین مایزال عدد كبيرمتهم متیڈیا فى الرعی فى مناطق شرق 
النيل» بینیا سکن بعضهم سوبا " وسکن بعضهم:الحلفاية وغيرها...وفى: رواياتیم 
مایدل على صلات واضحة بين هذه الجموعات قبل سقوط علوة.. فایزال بعضص 
المغاربة بالحلفاية یذکر مثلا أن فرع البشیری الذی ینتمی إليه النورالدیناب كان بعضه 
يقيم قدیا فى سوباء وقد يكون البعض الآخر منہم مق بالخلفاية فى ذات الوقت . 
ولهذه الصلات القوية بين هذه المجموعات العربية فى عاصمة غلوة ومَاحوهاء' كان 
هؤلاء القوم أكبر الاثر ی انتصار التحالف الفونجى العبدلابى على تملكة علوة . ولعله 


(۷) تفسی ص ۳۷۳ 

(۸) تفسةء ص ۳۷٣‏ 

(۹) الفحلء ص 1١6‏ 

(۱۰) ماکمایکل : تاریخ العرب فى السودان ۱/ ۰۳۱۷ ۳۱۸ء ۲/ ۰۳۱5 الطبقات» ص ٣٣۳۔‏ 


۲٤ 


لهذا السیب ذاته آثر العبدلاب الذين جمعوا هذه القبائل العربية تحت لوائهم فى جیش 
کبس أن يقيموا فى منطقة النفوذ العربى فى قزی اولا ثم ا خلفایة ثانياء نہا منطقة 
قوتہم العربية بين آثر الفويح الأقامة بستار قرب من مرکز قوٹہم البشرية . 


مركز الثقل 

ولابد أن خراب سوبا فى أوائل القرت العاشر اهتجری/السادس عشر الیلادی» 
قد ترك آثاره على هذه المنطقة من کل هذه التواتعی > ولکنه منحهاانی ذات الوقت 
الفرصة الواتية مواصلة بعض ماکان یجری فى العاصمة القديمة من نشاط » خاصة فى 
جال الثقافة العربية الاسلامیة . فان انتقال مركز السلطة إلى سار عاصمة الفونج 
قن الجنوب»: وال فری عاصمة العبدلاب فی الشهال» لم ينجم عنه في الغالب الاعم 
استقطاب للعلم والعلماء فى هاتين العاصمتين» رغم تشجيع سلاطین الفونج وشيوخ 
العبدلاب للعلم والعلاء. والناظر فی طبقات ولد ضيف الله لاجد ذكرا لعالم استقر 
بمدينة فری عاصمة العبدلاب » رغم آن معظم العلماء الکبار الذين تتخدث عنہم 
الطبقات فی صفحانها الأول“ أمقال آلشیخ ابراهیم البولاد وتاج الدین البهاری» 
والتلمسانی الغربی» والشیخ محمد ولد عیسی سوار الذحب. وعبدالله الأغیئنء 
ونصر ولد الفقیه أبوسنيثة» وعبدالکانی الغربی » والشیخ حسن ولد خسونة» والشیخ 
محمد بن قرم الصری» والشیخ حد ولد زروق ا حضرمی ؛ والشیخ محمد الصری ,ر 
كلهم ظھروا فى دولة الشیخ عجیب الانجلك» الذى كان عباً للعلم والعلهاء ومشجعاً 
شم وامتد ملكه لأكثز من أزبعين عاما 2۵۷۰ ۱۰۱۹ھ / ۵۷۰,۔ 7ء 
ورغم زيارة کثر من العلاء والاولیاء لستان والتقائهم بطم ».فان من آقام .بها 
مہم واتخذها مقر للتدریش قليل جداأء ومعظم من فعل اد 
5 اجنين ولدوا بها مشل ا عبار بن عبداخفیظ ری 

والشيخ على بن اللبدی! :ابل أن منهم .من رفض ہک 

ال ال الذى ارقف مامیحد إياه المللك بادى بن رباط (۲۵ ۱۰ - 
۱۱۷/۵۵ - ١٣٦۱م)‏ حین أراد أن بقسم له نصف داره پسنار فقال له «هذه 
الدار دار النوبة وأنتم غصیتموها وآتا مابقبلهاو ٠‏ ' ولکنة قبل أن یتشفع فیمن طلب 


(۱۱) الطبقات» صن ۱-4۰ - 
(۱۷) تفہ ض ۱۹٥۲ء‏ 
(۱۴) تفسه» ص ۰۲4۸ 
(۱4) نف ض ۲۹۲ 
(15) تفس ص ٠٦‏ 


Yo 


شقاعته آمام السلاطين ”2 . ومنهم من رفض الدخول إليها کالشیخ دقع الله ولد ابو 
یس ا ”'والشیخ خوجل بن عبد الرتمن. ” 

وق ذلك إشارة إلى أن هذه المنطقة الحيطة بعاصمة العنج كانت مركز الثقل 
بالنسبة للعرب ولثقافتهم » فان استقرارهم فيها واتصاهم بمركز القوة والثروة ی قلب 
دولة علوة. أتاح لهم مناخ صالخا للالتقاء ببعضهم بعضاه وللاندماج فى السكان 
الأصليين» تم TE‏ رهز 


اختلاط القبائل 

وكانت هذه المنطقة التى اتسعت مع آلزمن شالا وجنوبًعل إمتداد اليل البوتقة 
التى انصهرت فيها القبائل» وازدھرت فى ثقاط معلومة ما الثقافة . وكان زوال دولة 
علوة وما نجم عنه من إنبيار العاصمة في سوبا؛ سبيلا الى تأكيد أهنية النطقة في 
یتعلق بقبائل العرب وثقافتهم العربية الاسلامیةء مثلم| كان اخهيار دولة المقرة قبلها 
ميلا الى ازدهار الثقافة العربية الاسلامية فى نقاط التجمع العربى حول دنقلا فى 
شال البلاد. فان مناطق الاستقرار الحضارى تظل فى أغلب الأحوال البيئة الصالحة 
لازدھار الثقافات رغم تغب الحضارات وإختلاف و . ولعله هذا السبب ترجع 
أهمية مكان كمنطقة الأبوات «كبوشية الحالية» التى تقع على مقربة من ا حدود بين 
دولتی علوة وال وکانت فق الاضی مركز الثقل 7 مروی القديمة التى كان 
مرکزها هذه المنطقة” ۳ وف هذه النطقة اشتعل قوز العلم ۰" بالعلم مرة آخری: 
وجذب إل عدا من علماءالشمال: فاصبح من آهم مراكز الثقافة العربية الاسلامیة 
شال منطقة الخلقاية . 

ولكل هذه الأسباب كانت هذه المناطق جميعها مراکز جذب للعلیاء من.داخل 
السودان وخارجه. كا نستدل من آخبار غلام الله بن عايذ الذى انتقل من ال حليلة 
باليمن الى منطقة دنقلا فى مرحلة مبكرةء لأن دنقلا السلمة برزت کمرکز ثقانی بعد 
سقوط المقرّة فى القرن الرابع عشر الميلادى: ثم انتقل أبناؤة من بعد الى منطقة الحلفاية 
۲ بعد سقوط دولة علوة کیا سنتبین ذلك ف حديثنا عن الحياة الثقافية . 
(15) تق ص ٠٦‏ 
(۱۷) نفسه ض ۲۱۸ . 


(۱۸) تفسهء ص ۱۹١‏ 

(۱۹) آنظر کتاب آرکل عن تاریخ السودان القديم وغيره من المراجع . 

(۲۰) الفوز جنوب شندی ویعرف ایضاً بقوز الطرق سکنه الصغبر وناب» أنظر طبقات شن 1٤4‏ 
(۲۱) الطبقات» ص ۰۳۱۳ عبدالعزيز أمين عبدالمجيد : تاريخ التربية فى السودان ۱/ 0۹4 . 


۳۹ 


ويدعم ذلك ما آورده عبدالله حسين فى نسب الث يخ إدريس ولد الارباب من «أن 
أباه قرشى تیمی» وامه من نسل امن بن تل بن ابی اث هاجر جڈہ من 
الشامء قاقام مدة با الحس» ثم بلغه أن فى ا حلفایة شریفا من نشل اتسين 
می الٹر بت ٠‏ فرحل إليه وکان له ابن فروجه بابنة الشریف فولد له 
27 إدریس الذکون ودلك سه ۲۳24۱۳ 
وما ینسب ال ان إدرسن ولد الاریاب أو عجیب لانجللت الذی تذهب 
بعض الروايات إل أن آمه عانشه هی ابضا إخدى بنات هذا الشر یف :مد اپڑنانة 
٠‏ أو غيرهم من الأعلام فى هذا القام يشير الى ظاهرة ظلك تتکرر لقرؤك طویلة 
ترفد فیها الذماء الجديذة الدماء التى امتزجت بغيرهاء عا آحدث بمرور الزن أكبر 
التحولات فى طبيعة المنطقة البشرية والثقافية. إذ من الواضح أن التكوين السكانى 
ددع فد تر ندا عي لان لیڈ داش ت مود امامت ی 
سوبا بحيث آصبحت العناصر العربية التى اختلظت بالعناصر المخلية من توبة 
وغیرعم؛ مركز الثقل فى حياة النطقة كلها على امتداد تمر الثيل من شیال البلاد الى 
مشارف آلناطق الاستوائية جنوناء وق الراغی الشاسعة فى شرق الثیل نی الظائة 
والنیل الأزرق» وق ريم فى كردفان ودارفور. وكانت هذه القبائل بحکم اختلاطها 
بالسکان الاين قد أصحت جزءا ہی الکیان الكل عزفا وتفافی اعت ا 
أسماء محلية مثل العبدلاب ورفاعة والجعليين بفروعهم من جموعية ورباطاب وشايقية 
وما إليهمء وأصبحت الأصول العربية القدیمة كربيعة وجهينة وغيرهما لا تذکر إلا فى 
مقام الفخر وا حدیث عن آمجاد الاضی البَعید : 


الرافد الثقاق والبشری 

وشن كل ذلك ينضح آن هلاه الغناصر المهجخنة قد سیطرت بشقافها المتقدمة ونشاطها 
المتقد عل تلف عخالات النشاظ الحيوى:لالنجتمع والدولة قبل فترة طوايلة من قوط 
دولة عة وكان فا ى سوباذاا وجود فاعلل إجتماعیاً وثقافياً کیا سیتضخ لنا. وکان 
يرفدها فيض متضل من الشیال الذى سيطرت فيه الغناصر.العربية العربية الهجنة 
على :ذوللة' المقترّة قبل سقوط سوبا با يزيت من القرنين )| حيث سقطت دنقلا :ام 
۷۳ وکیا مر بنا فان تطور دنقلا إلى مزکز هام لازدهار الثقافة العربية الأسلامية 


(77) هيو حد ابو أنظر کروفورد: تملكة الفونج ص ۱۷۵ وقیل آن موطنهم سقادی الفرب «المخمية» 
أنظر طبقات ص ۱8۸ ومقدمة فى تاربخ المالك الاسلامية للدكتور بوس فضل حسن. 

(۲۳) عبدالله حسین: تاريخ السودان القدیم 2۷5/۲ 

(۲۸) مکی شبیکة : ملكة الفونج الاسلامیت: حض 244 


¥ 


قد فتح الجال أمام مزيد من انسياح القبائل العربیة الى داخل البلادء وکانت ظروف 
الحياة السياسية فى مصر والغرب العربی تدفع باعداد كبيرة من أعراب مضر والغرب 
الى المجرة جنویا» خاصة بعد ضغوط الماليك علیهم وکان مما يغريهم بذلك الانباء 
المتواترة نجاح إخوانهم فى مهجرهم الجديد فى إقامة دولة خاصة بهم أولا فى دنقلا 
ثم بعد قرنين من ذلك فى سنار وقرّى . 

ومن غير المستبعد» بل لعله من الطبیعی » أن يكون للدولة السلمة فى دنقلا 
نشاطها لنشر الدعوة الاسلامية فى أرجاء السودآنء پوت فى الدولة المسيحية 
المنافسة لها فى علوةء ولعل كثيراً من العلی)ء والجموعات التی انتشرد ت فى مراکز للعلم 
كثيرة داخل حدود تملكة علوة وحوالى عاصمتھا سوباء كانوا جزءا من هذا النشاط . 
إذ من الواضح أن علماء الشهال الذين وجدوا الرعاية من قبل الدولة المسلمة فى دنقلا 
مدی قرنين من الزمان قبل سقوط علوةء هم الذين أسهموا بقدر كبيرفى تنشيط الحركة 
العلمية الى الجنوب كا يتضح من دراسة الوضع العلمى عند قيام علكة الفونج . فان 
علماء دنقلا من أحفاد غلام الله بن عايذ هم الذين أسهموا فى نشر العلم فى المنطقة 
حول سوباء کیا سيتضح لنا عند الحديث عن الحياة الثقافية فى هذا الکتاب. وعلیاء 
دنقلا الصغيروناب هم الذين ارتحلوا الى منطقة شندى وآقاموا للعلم مركز متقدماً فى 
قوز المطرق أو قوز العلم . وكذلك فعل أبناء سوار الدهب وعلى رأسهم حمد ولد 
ای سران التدهت ای رجح ا ود مت الفضل فى نشر علم التوحيد 
والتجويد فی ابلزيرة ۳۳. ومن دنقلا أيضاً ارتحل الدواليب جنوباء وکان مرکزهم 
العلمی فی الحلفاية وغيرها . 

وما لا شك فيه أن سقوط علوة كان له صدی بعيد المدى فى النطقة العربیة كلهاء 
وعلى أثره انتقلت الجماعات.والأفراد إلى ديار الفونج والعبدلاب من مصر وا حجاز 
والشام واللضرب والأندلس واليمن والعراق وغیرھاء كا نستدل من آسماء الشيوخ 
والعلماء الذين ذکرهم صاحب الطبقات وغيره : وقد یکون كثير من هؤلاء أتوا مع 
جماعات من عشائرهم أو قبائلهم . وقد یکون دافعهم إلى ا هجرة الانضیام إلى بقية 
أهلهم الذين سبقوهم إلى المجرة واستوطنوا فى أصقاع البلاد الختلفة. إذ من عادة 
الاس حين يدخلون بلدا أن يبحثوا عن مساقط من يعرفون من الأقارب والأهل . 
ومن الواضح أن كثيراً من ال جحماعات التی جاءت فى بداية عهد الفونج لم تذب كلها فى 
الحیط اھت الذى نزلت فیه. فاحتفظت جماعات منبا بكياناتها واسماٹھا رغم 
تزاوجھا واندماجها مع الجموعات التی حلت بهاء مثلما هو ا حال مع المشايخة الذين 


(۲۰) طبقاتء صن ٤١ء‏ 
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جاء جدهم الأكبر یعقوب بن جل من مصر مع بداية عهد دولة الفونج کیا مر بنا۔ 
ومثلما هو الخال مع كثير من المغاربة الذين لم يلخقوا نسبهم فى معظمهم بای قبيلة 
أخرق رغم اندماجهم الکبیر ی تلف القبائل والعشائر. ومثل ذلك يصدق على 
اهوارة وغيرهم من ا ماعات التى جاءت هجرة بعضها متاغزة) فاحتفظ كثير مها بی 
ظل يميزه عن بقية القبائل الغى طال عهد إقامتها فتفاعلت مع بيثاتها البشرية والثفافية 
فاكتسبت من جراء ذلك شخصياتها المميزة التى, تعبر عتبا اسياء القبائل الختلفة 
الموجودة الآن بالسودان. وهذا الوضع البشری یتظبق على حلفاية الملوك كما ينطبق على 
غيرها من بلاد السودان المختلقة . 


الحلفاية خلال العصور 


يجدر بنا هنا أن نشير إلى أن الحلفاية لم تكن تعنى فى کل الازمان مدينة الخلفاية 
بحدودها المعروفة لدينا الآن. بل كانت تشمل فى بعض الأزمان منطقة واسعة تضم 
الحلفاية وما حوفاء وتشمل فيا تشمل منطقة الخرطوم بحرى. إذ أن اسم منطقة 
اشرطوم بحری لم ينتشر إلا مؤخراء وكثيراً ما کان یشار إلى الخرطوم بحری بالخلقاية. 
واستمر ذلك إلى عهد قريب كما يشير إلى ذلك اسم السين) المسأة بحلفاية سینا 
بالخرطوع بحری. وكثير من الاشارات إلى الحلفاية فى أثناء حصاز الخرطومء قد تعنى 
مدينة الحلفاية وقد تعنی الخرطوم بحری التى قل يشار اليها ايضاً بالقبة» نسبة لقية 
الشيخ خوجلى المتوفى عام 6۳ 2۱۷ . وليس معني ذلك أن معالم الخرطوم بحرى الحالية 
لم تكن موجودة . ولکن نشأتها حديثة العهد نسبياء وهذه النشأة مرتبطة بالشيخ حوجل 
: بن عبدال رمن تلميذ الشيخ أرباب العقائدء وكان كلاصتا يقيم بجزيرة تونى . وملا 
نقل الشيخ أرباب العقائد خلاوبه الى الخرطوم عام ۲2۱۹۹۱ فكان ذلك بداية 
لنشأة الخرطومء فان الشيخ خوجل بنى خلوته ومسجده فى منطقة الخرطوم بحرى» 
ولا توفی عام ۱۷2۳م أقام تلاميذه قبة له ۳ فسميت النطقة بالقبة نتيجة لذلك. 
ما الشيح حمدء فقد جاء متاخراً عن الشيخ خوجل لأنه أقام الا بأمدرمان :"وقد 
أقطعهم| الفونج والعبدلاب كتير من الأراضى على شاطیء النيل فى هذه المنظقة وق 
غيرها مثلیا أقطعوا غبرہما من شیوخ الدين. وكانت منطقة الصبابى التى نزل بها 
الشيخ مد ود زروق على صلة وثيقة بمنطقة الحلفاية» للعلاقة القوية بين الشيخ حمد 
)۲٢(‏ أبوسليم : تاريخ الخرطوم» ص 14. 
(۷) تفسه» ص ۱۷۳ 
(۲۸) نفسه» ص ۱۷ 
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والشیخ البنداری إلى شرق الخلفاية ۱" آما شمبات فلم تكن معروفة ہڈا الاسم 
ولا بالمساحة العی ھی علیھا,الآنء بل كانت تعرف با لیلة شوحطت. وهی قرية 
صغيرة الى شال غرب شمبات الحالية» وکانت الصلة بينها وبين الحلفاية قوية للصلة 
القوية بين شیوخھا وشيوخ ا حلفایةء فإن الشیخ إدريس بن الأرباب الذى ولد 
پشسوحطت تعلم عند البندارى فى صباہ وانتقل الى الصبابی لواصلة تعليمه عند 
الشیخ حمد ود زروق " وما يزال بعض أهل الحلفآية يذكرون ما كان یقوله أجدادهم 
عن حلة مكة بین شمبات والحلفاية » ويقال نبا كانت عامرة إلى أيآم المهدية الأول 
ثم اندثرت . وكانت تقوم بين اخلفاية والخرطوم بحری غابة كثيفة تسمی الملاحة ورد 
كرها فى تحركات الخيوش عند حصار الخرطوم ‏ وكل هذه الأماكن كانت مألوقة 
لدى أهل الحلفاية. فقد تلقی بعضهم العلم فى هذه ا خلاوی زغم أن حلاوم كانت 
تسبقها بفترة طويلة من الزمن. إذ أن آرباب العقائد قد توف عام ۱۱۰۲ه- ومن 
تلاميذه الفقيه محمد بن ضیف اللہ وکانت خلوة الضیفلاب قائمة) وكان مسجد 
الخلفاية الكبير قان قبلها بزتن ظویل: 

ورغم أن أهمية الحلفاية قد تقلصت بزوال مشیَخته العبدلاب الذين اتخذوهًا 
عاصمة لهمء فقد ظلت بحکم موقعها ومیزاتا المتعددة ذات اثر على الخظظ الإدارية 
مختلف العهود التى تغآورت على النطقة. فقی بداية العهد الترکی ظلت عاصمه 
للمناطی التى تقع شال النیل الازرق التي كانت تاضعة لشنيخة العبدلاب: ورغم 
أن الأتراك أنشأوا عاصمتهم فى ا خرطوم “فإ ا حلفابة ظلت عاصمة لإقليم كبير 
يضم ال خلفایة والنيل الأبيض» کیا یستفاد من اخبار ا خوربطل حسن کاشف حاکم 
إقليم الحلفاية وبحر أبيض الذی توفی عام ۷ھ ۳ ویندو من التزاغات التى 
كانت تقوم بين الجموعات المختلفة داخل اخلفاية حول شياخة الفایق أن منطقة 
نفوذها كانت تمتد من حجر العسل إلى الحلقاية وما حوفا إلى الخرظوم بخری. ولعل 
فق عمودية العمدة عثان التى آلت اليه من أبيه ما يؤكد أا كانتا تضم منطقة 
الخرطوم بحرى وقتد إلى حجر العسل . 

وفی عهد المهدية قسمت البلاد إلى ثمانی ولایات أصبخحت الخلفاية بمقتضاها تقع 
فى ولاية شرق الئیل الكبينة التى عند من النيل:الازوّق ختی حجر العتنل ."ول تعد 
(5؟) طبقات. ص ۱٢۹72۰‏ 
اھ ایی د :۱3۳ 
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(۳۷) طبقات, ص ۱۰۰ 
(۳۳) تاریخ ملوك السودان» صن ۳۰. 
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تابعة لولاية الخرطوم » التی كانت تمتد من القرن وتسير بین النيلين الى مدنی "٩‏ وقد 
مس حدود ا حلفایة عام ۱۹۰۲م لتمتد جوا حتى مشروع التجارب» ومدرسة 
الرّبعة حالياً من السکه حدید وحتی الذبر. ویفهم من روایات أهل الحلفاية أن 
الحكومة الإنجليزية قد وضعت الخطة لاتخاذ الحلفاية مركزاً إدارياً فى البدایة» ثم 
عدلت عن ذلك حين لم يتحمس أهل الحلفاية للخطة. فنقل المركز وحطة السكة 
حديد للخرطوم بحرى. ومن الواضح أن توسع الخرطوم بحرى وتطورها كان على 
حساب الحلفاية التى تقلصت مع الزمن الى حدودها الحالية . 


۰۱۰۲ شقیر» ص ۰۱۲۵۰ أبوسليم: تاريخ الخرطوم. ص‎ )۳٤٣( 
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الفصل لشاني 
کون لكان 


تنوع العناصی 

تقع الحلفاية فى قلب منطقة التمآزج الکبیر بين البشر وبين الثقافات فى منطقة الثیل 
الأوسط التى ضمت معظم ا حضارات التى مرت على السودان من قبل. إذ تفع 
منطقة نبتا إلى شماھا وتقع منطقة علوة على مزمى رمح إلى جنوتبا . وقد امتازت 
المنطقة بقدرعبا الغائقة على صهر البشر والثقافات.. ووصل عری الوئام والألفة بین 
ختلف العناضر, وحلفاية الملوك فى ذلك الرمز والنموذج. 

ولعل آول‌ما نلحظه فى هذا الجال تنوع العناصر البشرية التی ارتبطت بها المديئة 
ومازجھا وانصهارهاء بحيث یصعب على الباحث تحدید زمان بعينه مجرة هذه القبيلة 
أو تغلب تلك من عرفتهم النطقة فى الاضی وتركوا آثارهم فیمن يعيش من سكانها 
فى الحاضر. ويبدو أن الكواهلة الذين ارتبطت أساؤهم ببعض الأسر فى مرحلة 
متقدمة من تاريخ الحلفايةء وكاد أثرهم ینحسر فى الحاضرء كانوا من ضمن العناصر 
العربية الأول التى ارتبط بهم تطور المنطقة فى مرحلة مبکرق ومثلهم الصواردة الذین 
تحمل أكر مقابر الجلفاية اسمهمء وماتزال ذريتهم باقية .. ولعل فى مقيرة الحلفاية 
الرئيسية المساة بترب الصواردة شاهدا على قدمهم وعلى قدم الكواهلةء إِذْ أن أقرب 
أجزاء هذه المقبرة إلى اليلدةء ولعله بالتالى أقدمهاء هو مقابر الكواهلة . 

وارتبط تاريخ ا لفایة القديم ايضاً بالجموعية . وحين ظهر العبدلاب كقوة حاربة 
فى القرن الخامس عشر الیلادی كانت الخلفاية تعرف بحلفاية آولاد حميدانء وهم 
فرع من الجموعية” وقد تغلب جدهم حیدان على شرق النيل» وتنسب إليه بعض 
المصادر تأسيس اخلفایة''' ومن بقايا نسله ولد الشیخ عبدالدافع الذين استوطنوا 
الحلفايةء ثم تغلب العبدلاب عل الجموعية واستولوا على الخلفاية وضموها الى 
شياختهم واتخذوها من بعد عاصمة هم بعد قرّى. ولكن یبدو ان سلطان الحميدانية 
وغيرهم من الجموعية قد انحسر قبل ذلك آمام ضغط العَناصرالبشریة التى جذیتھا 
المتطقة. ویمکننا أن نفهم:ما ذكره ودضيف الله من قبل من اختطاط المشايحة لمدينة 
الحلفاية فى أوائل عهد افو فى هذا الاطار فإنهم قد استقروا فيها فى أوائل أيام 
الفونج كما ذكرنا من قبل۔ 

ولعل اهم ما تمتاز به الحلفاية فى هذا القام تنوع العناصر التى استقرت بها من 
داخل السودان وحارجه وقازجها . فان نظرة سريعة الى أسماء مقابرهاكافية لایضاح 
)١(‏ الفحلء ص ۰۱۶۱ أنظر جداول الاتساب رقم ۸۸ - ۸۹ 
(1) نقسة. ص /8. 
(۳) الطبقات ص .٤۲‏ 


هذه الظاهرة» حيث نجد ترب الصواردة والغاربة أو العبيدات» وود أب دقن؛ 
وعبد المحمود» والضيفلاب» والدواليب وغيرهم .. 


الخريطة البشرية 

والناظر الیوم فى خريطة ا خلفایة السک‌انية يجد هذا العاریخ القديم هذه 
الجموعات البشرية مضوقاً عل ابطزائها الختلفت وخسدا ف احیائها وفرقانها 
التعددة. فان الجموعات رغم تداخلها ومازجھا تظل فى الغالب الاعم محافظة على 
ماسکها الاسری. وكثيرا ما یتخذ ذلك شکل السکن فى مکان واحد. وذلك ما 
نلحظه فی أكبر صوره فى انقسام الحلفايةء قبل تخطيطها فى الستینات؛ الى فریقین 
کیبرین أحدہما یغلب عليه الشايقية» ویسمی فريق الشايقية, والاخر يسكنه بقية 
الجموعات ویسمی فریق البلد. ویبدو أن هذا آلانقسام م يكن قدا بهذا 
الوضوحء رغم وجود عناصر شايقية قديمة فى ا لفایة کالشیخ على ود أبى دقن. 
صاحب القبرة العروفة باسمه حتی الان فان آمه شايقية وأبوه دنقلاوی, وذکر ود 
ضیف الله أن آخباره سڈ لطول الزمانء وقد زار قب الشيخ إدريس ود الأرباب 
ونبه عليه فاڈ و اسر“ " وإنها تأكد هذا الإنقسام مع ظهور الأتراك الذين تعاون 
معهم الشايقية فی إحماد الفتنة التی انتظمت المنطقة 5 أعقاب احراق الجغليين فى 
شنذی لإسماعیل با وإحراق أهل الحلفاية للحامية التى خلفها الأتراكء فھرب 
كثير من آهل الحلفاية ‏ وکافاً الأتراك الشايقية بمنحهم اراض فى ا حلفایة'' فاستقر 
هؤلاء کجاعة فی ا لجزہ الشیانی الشرقی من الحلفاية فى الفريق الذی مازال تحمل 
اسمهم. وسنتعرض فی بعد لعلاقة الشایقیة بالخلفاية بتفصیل أو . 

أما فريق البلد الذى يضم بقية الجموعات السکائیةء فهو أيضاً مقسم بحسب 
كثافة هذه الجموعات . وقد كان هذا التقسیم فى الاضی اوسع مدی واشند خضراً 
للجماعات مما هو عليه الآن. فإِنَ تزايد السكان وإعادة تخطيط المديئة وبناء الإمتذادت 
الجديدة قد رسم صورة ة جديدة للوضع السكانى فى مناطق السكن ا حدیدة. وماتزال 
الحلفاية الأصلیةء رغم شق طرقها وهدم كثير من منازها القدیمة تحافظ على صورتها 
التارییة القديمة من حيث الوضع السكانى . ونلحظ فى هذا المقام تجمعات المشايخة 
والمغاربة والنوناب من الهوارةء والضيفلاب والدواليب والصواردة وا خوجلاب 
(4) نفسی ص 754 
)٥(‏ هولت: تاريخ السودان الحديث: صن ٤٦٤‏ 
)٦(‏ أبوسليم : تاريخ الخرطوم .صن ۰۲۱ الفحل: ص ٨۸‏ . 
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وا معلیین والعبدلاب وا حميدانية والشناقیط: والدواريت وهلم جرا۔ 

ولکننا نلحظ فی ذات الوقت ازجا بعيد اللدیء وتشابکا فى الارحام والأنساب بين 
غتلف هذه الجموعات: فان التزاوج بيه آزال ا حواجز وکاد جمل من معظم 
سکان الحلفاية أبناء عمومة أو خثولة تصل بینهم وشائج الرحم وابلوار باکثر ما تصل 
بینہم وشائج الانتیاء هذا العنصر القبلی أو ذاك. 

وسنتاول فيا بل بالعرض الوجز الجموعات البشرية الت تعاورت على حياة 
المدينة منذ أواخر أيام بملكة علوة غير مراعین فی ترتيت هذه الجموعات علو مقام 
التقدم فى هذا الترتيب أو دنو مقام التأخر فيه فاحمیع تحلقات هامة نی سلسلة 
واحدة! ولعل ما یضاعف من صعوبات مثل هذا الترتیب جهلنا فى كثير من الأخوال 
بالراحل الزمنية التى کان فیها الفريق من التاس أو ذاك فى المنطقةء وهل هو سابق 
للفريق الآخر أم لا حق له كما سیتبین من خلال هذا العرض : 


(۱) ال حمیدائیة الجموعية 


الجموعية فرع من المتعلئين یسبون ال جع بن منصور بن جوع۔بن غانم بن 
خیدان بن صبح بن مسیار بن سرار بن حسن کردم بن ای الدیس بن قضاعة بن 
إبراهيم جعل " . ویسکنون غرب النيل وئمتد منطقتهم إلى الشمال حوالى الثلائين أو 
الأربعین ميلا شال أم درمان حتی قوز نفيسة عند حائق السبلوقةء وقتد جنوبا حتی 
جبل الأولياء» ویسکن بعضهم فى مناطق شرق النیل جنوب قرىٌ . وکانت 
الحلفاية تحت سیطرتہم قبل أيام الفونج يحكمها فرعهم الحميدانية» ومن ثم عرفت 
بحلفایة أولاد حيمدان ”© ولا يزال فریق الحميدانية الذی یقع ف شال الحلفاية 
شاهداً على وجودهم البکر. وقد استئول علیها الشیخ عجیب الانجلك شيخ 
العبدلاب وسناها حلفاية اللوك؛ وحضع له ابحمیعاب وکل العرب الى التاکا. ولکنه 
رخم الاستیلاء على الخلفاية لم یہزم الجموعية الذين تجمعوا فى منطقة العجيجة غرب 
النيل» فاستعد الشيخ عجيب للعبور 7 بالراکب. ولکن ابنه مخمد فيا تذکر 
الروايات حذره من حزيهم وقال له: (کنت أظن أن المتموعية لن يحاربوك» ولکنی 
أراهم بعد ماعَرَصُوا وزغردت نساؤهم فلا بد من الوت» فإنك إن قتلتهم لن يتركوا 
لك فارسا بر السیف. وإن هم إنتصروا عليك هدموا دارك). فارسل عجیب إلى 
ملك الجموعية ليعقد معه الصلح فقال هذا للرسل : (قولوا لعجيب انت إنسان 
(ھ) ماكايكل ۲۲۱/۱ 
(4) الفحل؛ صن ۱*۱- 
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خائن» وان كنت رجلا ضادفتا آنت :ومحمد ولذك وآنا وود قسور ولدی نتقابل فى 
توتی): فتقابلا وتعاهدا أل يعن ملك ا حموعیة آحدا على عجیب» ولا محارت 
عجیت اطموعية؛ وقد أراد:الشيخ عجیب بهه افدنة التفرغ سرب ملوك شندی من 
ا معلیین وغيرهم . .' ١‏ 

وظل الجموعية بحتفظوت بلقب الك» ,وکان کل الجموعية والجميعاب ومعهم 
الزنارخة خاضعین طوال عهد القونج لتحاس ملك الجموعية» وظل ملك ا جحموعیة 
يؤدى ماغلية.من ضرائب للمانجل العبدلابى فى ا حلقایة ”''. وکثیرا ما حذث بینہم 
الضدامء وكان آخزہ ماحدث على عهد ناص بن الأمين آخر شیوخ العبدلاب 
١01‏ وم زه/ ۱۷۹۵ ۔ ۰02۱۸۲۰ فقد كانت ملكة الجموعية تدفع ضريبة 
لبيت الال عبارة عن الهر الذكر من الخيل دون الانات: والغاية من ذلك الحدٌ من 
قوتہم ا حربیة بحرمانهم من تربية خیول ارب وعلى هذا العهد حاول المك الحينة 
مك الجموعية التمرد على العبدلاب فرفض دقع هذه الضريبة » ولكن العبدلاب قادوا 
إليه جيوشهم ء وأوقعوا به هزيمة ماحقة فى الحلفاية: فعاد الجموعية على أثرها يؤدون 
ماکان مفروضا علیهم. ° 

ورغم انحسار نفوذ ا لجموعیة من الحلفاية وتقلص عددهم بالقياس الى غيرهم من 
الجموعات فقد کانوا قوة فاعلة خاصة فى جال تعليم القرآن الکریم» فقد كان منہم 
الشقه تعد لن دان الجعيل ل واليهم يحب موسی الخال ر والفقيه 
عبدالدافع القندیل ۳ : 

وسنتعرض لنشاطهم العلمی فی فصل لاحق . وقد كان من اکثر من تاثروا بالفزو 
التركئ الحميدانية» الذين كان كثير منهم یسکن فى النطقة الشالية من الحلفاية التى 
استقر فيها الشايقية بعند تغلب الاتراك على العببدلاب والفونج. وتذكر رواية 
الحميدانية .ان جدودهم قد فروا من وجه الأتراك تاركين ديارهم ويمتلكاتهم. ولا 
استقرت الامور زجع كثير مٹیم فلم بجدوا ما یژوہم سوى بناء القطاطى شمال غربِ 
مضطقة الشایقیةق وقد عرف حيهم بفريق القطاطی الى جانب الجزء الصغیر الذی 
تبقى من فريق الحميدانية . وكانت منازظم تمتد .الى شال سوق الحلفایة ا حا لی وق 
منطقة الدارس غرب السوق. وتذکر روایتھم إن منطقة الدارس كانت تضم المنازل 
الٹی ,کان یسکنها آولاد ام حقین من ا حموعیة وان الشیخ الأمين ود أم حقین ولد 
بالحلفاية وكان یسکن مع أهله فى هذه المنطقة من الحلفاية قبل انتقاهم الى الجزيرة 
065 لفلف هل 1۱۳۱ 
(۱۱) ماک‌ایکل: ۲۲۲/۱ 
(۱۲) تاریخ العبدلاب من خلال تاريخ روایاتہمء ص ۷۲-۷۵ 
(۱۳) الطبقات ص ۱۵۳ 


(۱6) تقسهء صن ۱۵۳ ۳۵۸ 
(۱5/ نفسه ص ۲۸۹ وانظر جداول الانساب رقم ۸۸ 
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إسلاتخ . ولعله هنذا السب كانت علاقة أهل اخلفایة بأهل ابمزيرة إسلائج علاقة 
قوية غُثلت فى وشائج الرحم العميقة بین التاس هنا وهناك : 

وقند كان من نتنائج إختلاط الجموعية عامة بغيرهم من الجموعات بروز 
شخضيات عديدة تصلها وشائج الرحم بکٹبر من الجموعات مثل الفقيه عبدالدانع 
الجموعی الوالد. المتونابيى + تال الام وقد تزوج عبدالدافع إبنة الشیخ خوجل 
ابوالجخاز فارتبظ ايضاً بالحس وهناك إعداد كبيرة من رجال الخلفاية اهام جموعیات 
مثل الشيخ محمد الازرق ود ضيف آلله وأبناء الشيخ الزبير محمد نور الذى تزوج ستنا 
بت محمد ود الأمین» وإستمرت هذه الغلاقة الى وقتنا الراهن کم تتجل فى أبناء الشیخ 
محمد أحمد الخضر العبدلابی الذى تزوج رقية بت أحمد ود الامین الجموعية كها تزوج 
آخوانا وابناء عمومتها من العبدلاب وغیرهم. وفٹل ذلك یصدق علن و 
بالصواردة والغاربة وغترهنم نتیجة ذلك ظهور مجموعة كبيرة من العائلات والامر ھا 
اثرها الحسوس فى حياة الحلقاية'المعاضرة . 
(۲) العیدلاب"؟ 

فرع من الجموعة اممهنية من عرب القواسمة ینتمون الى قبيلة رفاعة. وزواية 
العبدلاب أن القواسمة آخوال عبدالله جماعء وأبوة من الشراف النسویین الى محمد 
الباقر من أخفاد السید الحسين بن على کرم الله وجهه: برزوا كقوة حربية وسياسية 
مع زعيمهم عبدالله جماع الذي أذى تحالقه مع عمارة دنقس زعیم الفونج الى شقوط 
ا علوة» ورغم إتخاذهم: قزی؛ عاصمة علوة الثانية» عاصمة هم فقد.كانت 
الحلفاية عاصمتهم الثانية حتی قبل ان ینتقلوا إلبهاء وسموها حلفاية الملوك نسبة 
إليهم وقد إزدادت أهمية الحلفاية بالنسبة إليهم عندما أصبحت عاضمة للمشيخة أيام 
الشيخ عبدأھ الثالث بن عجيب الثانى: 54-1015719 ۱١۱ھ‏ دوق زواية ال ۱۱۲۰ 
+ ف حوالى السنة الخامسة من:ولایته, 

وقد كان ذلك دعوة للعبدلاب للتقاطر نخو الخلفاية والاستقرار فيها بأعداد كبيرة 
خاصة وان كثياً منهم كانوا قد تفرقوا فى البلاد لعدم زضالهم عن بعض شیوخھم 
الذين لم يحسنوا سیاسة الشيخة. وكان عبدالل الثالث مدركا لذلك» ومن ثم فقد 
إنتھج سياسة الترغيب وفتح المجال لكل النافرين لیژوبوا الى الحلفاية ويساهموا فى بناء 
العاصمة الجديدة. وقد اتاحت فم فترة وجود الدولة بالحلفاية لما يقرب من القرن من 
الزمانء على أرجح الروايات» ان ترسخ أقدامهم ف‌القلب منہا كا يشهد بذلك 
فريقهم الحالى الذى كان يحيط بقصور شیوخهم التی اندثرت الآن : وکان یشق وسط 
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فریقھم هذا کم يشق وسط ا حلفایة فاشر الشيخ عجیب؛ وهو عبارة عن شارع ضخم 
كان یشق ال حلفایة من جنویها ال شماھا وهو يتبع (طريق النصف) الذی تستخدمه 
العربات الآن ولکنه لم يكن يشق السبوق كما ہو ال حال الان» بل یسیرفی خط مستقیم 
من جنوب ا حلفایة مارا بغرب منزل المانجل ا حا لی متجھا الى الشمال بغرب السوق 
خلف صهريج المياه الحالى الى نباية الحلفاية شهالاً. وكان هذا الفاشر مكان 
التجمعات الرسمية والاحتفالات كا کان مسرحاً للعروض العسكرية وقد حدئت فيه 
بعض المعارك ۔ 

ومن الواضح ان انہیار مشيخة العبدلاب بمجىء الاتراك قد كانت له آثار بعيدة 
الدی على حياتهم؛ إذ تحولوا من طبقة حاکمة الى طبقة محكومة» .واضطروا للتکسب 
كبقية الواطنین فاتخذوا مختلف الهن وتفرقوا فى البلاد ”''. وكانت أهم مراكز جمعهم 
بعد ا حلفایة.اخلالیة «ومعظم عبدلاہا من الاسيداب» والعريباب وابوحراز وعد 
الشيخ جاع «معظم عبدلابه من السامیر». وینتمی معظم العبدلاب بحلفاية الملوك 
الى عجيب بن حمد العقيل ٠٠٠۹۲‏ - ١٢۱۱ھ‏ وتنتسب فروعهم الثلاثة الى ابنائه 
الثلاثة : بادى وشمام وعبدآلله كا يتبين ذلك من مجموعة انسابهم فى القسم الثانى من 
هذا الکتاب : 

ولا یقف تأثیر العبدلاب فى الحلفاية على وجودهم الکبیر فیها بل يتعداه الى تأثیرهم 
على غیرهم من الجموعات فقد تزوجوا من غیرهم وتزوج غيرهم منم کیا هو الحال 
مع الشايقية العسوماب الذین تزوجوا منہم فکان كثير منبم وخاصة بعض اولاد النو 
امهناتهم من العبدلاب؛ كا أن عددا من.الشایخة وابحعلیین والضیفلاب وافوارة 
وناب والخاربة وغیرهم أمهاتهم من العبدلاب فجدة اولاد الفیل بنت الشیخ 
الامین ودمسیار التی تزوجها فضل السید فانجب منها بابکر والد الفیل والکی 
وغيرهما: وجدة اغنوناب عشة بت عجیب العبدلابية التی تزوجها دفع الله شابوش. 
وجدة آولاد نورالدین الغربی عبدلابية الاصل اذ تزوج نور الدین فاطمة بت مد 
وامها ام کلشوم بت عجیب القیلةء .وقد جاء اسم اد الذی سم به اولاد ماد 
البدرى من جدهم لامهم التق كانت غبدلابية بنت حماد فاسمت ابنها ماد على 
ابیها؛ والامثلة تطول وتفاصیلها بارزة ی قوائم الانساب الوضحة فى القسم الثانی 
من هذا الکتاب : 


(۳) ,المشايخة 
هم ابناء الشیخ جلى الدفزن فی زرنیخ بضعید مصر قرب [سنا ينتسبون ال أبى 
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بكر الصديق رضى اللہ عنهء والشیخ مجل شریف من جهة امه بکری من جهة أبيه » 
قدم هو راج أحمد اليانى من اليمن من قرية دة الى مصر مع أبنائهم وإستوطنوا 
زرنیخ. ١‏ 

قدم جدهم الفقیه يعقوت نجل ۳ ال السودان فى أوائل علکة الفونج حوالى 
عام ۳۰۰۱ ونال الحظوة عند ملك الفونج الذئ زوجه ابنته وأقطعه داره شما 
الخلفاية. وینسب ولد ضيف اش ال المشايخة تخطيط:الحلفاية .وقد تعرضنا لذلك فى 
مقام آخر: وقد توق الشيخ يغقوب ودفن بسجهة الإزيرقات شمال الخلفاية "ي وعلف 
أربعة من الأبناء هم عطا الله وموسی حمد زامر وخمد قاضی بندی؛ .وهم ذرية كثيرة 
متهم الزنارحة.المقيمون مع الجموعية بالفتيحاب وغيزها ۳ 

وسبب تسميتهم بالمشايخة آن الشیخ زید بن عرمان ال معن الذی:ینتتنب إليه 
الزیداب من الجعليين كان,ثقياً يحب نشر العلم وكان ذا ثروة واشعة فجاءه الشریف 
شرف الذين'فزوجه بنته :عل شرط آذایستقز فى المستجد ویعلم القرآن وعلوم الدين 
ویلتزم زيد با بلزمه وزوجهامن المعيشة:وإذا ززق ولداً جدلهم كولده فى ثروته. 
فاستولدها آولادا ومات عنهاء فجاء محمد جل ولد یعقوب ولد مج من الحلفاية فزوجه 
بنته الثیب على شرطه الأول» فیا أمضئ زمناً حتی تو ؤترك آولادا؛ فاصیخ الناسن 
يقولون لأولاد الأستاذين شرك الدين ومجل اولاد شيوخناء ثم قالوا أولاد للشایخ ثم 
سموهم مشايخه . فالمشايخة أولاد الشيخ شرف الدین أشراف ویعرفون بالشرفدیناب» 
وأولاد الشيخ محمد مجل ولد الشيخ يعقوب بكرية ويعرفون با مجلياب» والكل ینتمون 
ال الجعليين ' '. أما'أولاد يعقوت غير اولاد مجل قزنارة لام جاءوا من زرنیج 
بمصر ''''. وقد جاءت جماعات من ز يخ بعد الفتح الصری فسکنت مع الجموعية 
وهم الزنازخة أيضاً ۳ ومن احفاد الشیٔخ يعقوب المشايفة الشيخبحد, بن مربوم 


Cu 
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وواقع الخال أن المشايخة منتشرون فى جهات عديدة من السوذانء ومن آهم مناطق 
تجمعهم جهة كبوشية وبعض مناطق الجزيرة» ويسكنون بديم المشايخة بسنار وديم 
المشايخة بکبوشیة والقوز وديم الفتیحاب وبرى والجريف والمجانين بمنطقة الأبيض . 

وینتسب مشايخة الحلفاية الى جدهم الكبير الشیخ یعقوب المعروف بضنب 
العقرب» ومن أحفادہ الحاج عهارة الذی آقام بالحلفاية فی مرخلة مبكرة وتوف ودفن 
فيهاء وهو موصول السبب بالشيخ ود أبو صفیة الدفون بالأبيض+ وتذکر روايتهم أن 
طه ود عمارة تزیج النخيل بت ودصفیة وأنجب منها الفکی مصطفی ود طه العام 
الجليل فى العهد التركى . وتوف الفکی طه بالأبیض ودفن مغ,ودابو صفیة. وکانت 
لابنه مصطفى مكانة عظيمة فى تاريخ التعلیم بالحلفاية» وكان یفد إليه. الناسن من 
ختلف الأماكن» وقد كانت له عند الأتراك مكانة کبیرة ومن ثم فقد أوقف عليه 
بعض الأتراك بعض السواقى للإنفاق منها على الطلاب والوافدین عليه من الضيوف : 
ویذکرون انہم قبل مغادرة البلاد ق أعقاب الثورة المهدية منحوه قصرهم العروف 
بقصر فارس آغاء وکان شرق الحکمة القروية التى هدمت ویعاد الان تشييدهاء 
وقد تهدم القصر فى آعقاب الثورة فلم یستفد الا من آبوابه وسقوفه الخشبية : وال 
الحاج عمارة هذا ینتسب معظم المشايخة الوجودین الآن بحلفاية الملوك . ومن الواضح 
آن صاتهم باغوارة کیا تذکر روايات هولاء كانت قديمة ووثیقةء بل أن كثيراً من الحوارة 
يذهبون ال أہم بکریون مثل المشايخة وأن جدهم آبویکز «بابکره كان معاصرا للشیخ 
يعقوب» ومن ثم نجد المشايخة موصولى الانساب باهوازة اغنوناب إذ تزوج حاج إمام 
ود حاج عبارة ست النسا بت إدريس ود دفع الله شابوش جد اهنوناب وأنجب متها 
معظم فروع المشايخة بالحلفاية» وسنتعرض لجهود المشايخة العلمی فى مکان آخر من 
هذا الکتاب. ویکفی ان نذکر هنا أن للمشايخة فی تاریخ ا حلفاية وحیاتها الإجتماعية 
آکبر الأثر؛ فكثير من الجموعات الاعری هم صلات قربی بهم ونذکر نی هذا القام 
صلات القربی بمشايخة الجريف وبالذات آبناء وبنات الشیخ عبدالرحمن ا ادو الذئ 
ینتسب اليه وال بناته جماعات من أهل ا لفایة كأبناء الشيخ حوجل الافندی من 
ا لجعلیین والکریقاب وأبناء عبدالکريم من المشايخة والعیاس بن عبدالرهن من 
افنوناب وغیرهم . وهم صلات بالعبدلاب والدوالیب وغیرهم كما تبرز ذلك قوائم 
الانساب النشورة فى مکان آخر من هذا الکتاب. (۳. 


(۲۷) انظر جداول الانساب أرقام 4۳-۳۲ 


ین 


)٤9(‏ المغارية 
صلة الغاربة بحلفاية الملوك قديمة؛ وفریتهم فى الجزء الحتوبئ الغربی من الملذينة 
الستمی بالرویش : والقابر التی تحمل اسمهم بین شمبات وا خلفای ال اہم 
تمركزو قدي فى هذا الجزء الجنوبی من اخلفایةء ثم انتخروا مته الى أ 
المدينة . وکان هذا الرویس یدعی برؤيش المغاربة'لكثرتهم فيه . ومن الواضح أن 


فان بعضهم كان يسكن سوبا فى نهاية القرن العاشر الیلادی حسب رواية ابن سليم 
3 : 
الاسوانی 1 


والعاتباب) ‏ 
ویتمی معظم مغاربة اخلفایة ال الشييع محمد بحر الغزبی الفاسى خفید الشیخ 
أحمد زروق الذی جاء مع اضواجة عبدالدافع الفضلى التاجر الذی کان بتمصر 
فاصطحب هذا الشیخ الى الحلفاية فى أوائل عهد الفونج وزوجه ابنته. وتذکر رواية 
آخزی ان الشیخ محمد بحر العلوم المغربى قد هاجر الي غرب افریقیا ثم جاهمع 
تلاميذه فى طریقه للحج فاستقر بتوتی وهو مدفون بها. ويبدو ان الاستقراز القدیم 
للمغتاربة فى الخلفاية وما حوفا هو الذی حدا بهذا الشیخ واخوانه من للهاجرین 


(۲۸) ماک‌ایکل ۳۱۸/۱ 
(۲4) الطبقات ص ۳۰۰ 
(۳۰) ماک‌ایکل ۳۱۷/۱ ۳۱۹/۲ 
ا 


المغاربة لاختیار اخلفایة وجهة شم . 

وقد أنجب الشیخ محمد بحر أو بحر العلوم فى رواية أخرى من زوجته ست السا 
الفضلیة ابنه عبدالرحمن الذى أتجب سلطان والد الفقيه عبدالحلیم والفقيه عبید؛ 
وال هذين الأخوین ینتسب معظم مغاربة ا حلفاية . فمن آبناء عبدالحلیم الفقیه 
سماحة الکبیر صاحب الشرع على النيل الذی يحمل اسمه حتی الات وقد اشتری 
هذا الشرع ومقداره ثلائة حبال وأوقفه لمن يريد اجتیاز الزارع للوصول للتہر من 
الناس والدواب » وقیل أن الطریق الى الاء کان يمر عبر الزارع وكان اصحابها یمنعون 
من يريدون اجتیازها للوصول الى النبر لأن فی کثرة العبور افسادا للزرع والأرض+ 
ولا رأى الشیخ سماحة حاجة الناس لكان خال من الزراعة یعبر عن طریقه من يريد 
الوصول للہر اشتری هذه ا حبال الثلائة وجعلها مشرعا عاما لذلك الغرض» وقیل 
انه كان من آهدافه ايضا محاربة العادات القديمة والأسبار التی کان الناس یمارسونہا 
فی احتفالاتهم. بالزواج واختان» وکان غشیان الهر والتبرك بيائه جزء! من هذه 
الطقوس» فأصبح الناس یکتفون بالتطهر با ماء من «بحر سماحة البکف السناحة» فيا 
يقولون. وكان لساحة: هذا ولابتائه من بعده شان كبير فى تاریخ الحلفاية والمنطقة 
کلھا. فقد أنجب ابناؤہ وبناته قسیا كبيرا من أهل الحلفاية. وکان حفيده سماحة ود 
ادقع الله من علماء امحلفايق وكذلك ابنه الفقیه أحمد ود سماحة الذى كانت له مع 
الشيخ ابراهيم الكباشى صحبة وقیل إنه قرأ عليه بعض کتب الفقه , ومن أحفاده 
الشیخ الزبير بن المك محمد نور قدورة» وکان له صحبة مع السيد ا حسن الیرغنی» 
وقد تزوج خليفة الرباطابی تلمیذ السيد الحسن وابن خال الشيخ الحسن بن أبى 
صالح بن الشيخ الطيب ودالبشير من زينب بت الشيخ الزبير وأنجب منہا الزبير ود 
خليفة وأخته زينب. والزبير ود خليفة كان حجة فى تاریخ الحلفاية وأنساب آهلها» 
وقیل إنه خلف وثائق كثيرة ولكنها لسوء ا حظ ضاعت واندثرت. وكان حفيد الشيخ 
سماحة المغربی سماحة ود مضوى من كبار أعيان الخرطوم. ومن کبار خلفاء السيد 
الحسن أبوجلابية نو وكان منزله الى جنوب جنينة السيد على وشمال ا جامع الصری 
فى آواخر العهد التركى ء وسنتطرق الى جهد الفقیه عبدا لیم وأبنائه فى مجال التعلیم 
فى مقام اير من:هذا الكتاب: 

اما الفقيه عبيد بن سلطان فقد بلغ من شهرته أن برة المغاربة جنوب الحلفاية 
سمیت بمقبرة العبیداب نسبة اليه» وكانت له قبة قائمة فى الجزء ال حنوبی الغربی من 
المقبرة ولکنها اندثرت مع الأيام» وقیل نا سقطت منذ البدایة لعزوفه عنہا .. وقد ولد 
عددا كبيرا من الأبشاء والبنات, وا لی هولاء ینتسب الغالبية العظمی من مغاربة 
الحلفایة وشمبات وغيرهاء فل ابنه عن ینتسب آل اهندی وآولاد أبو شویربات 
بشمبات وغيرهم » والى عبدالفتاح ينتسب آولاد الفکی عبد القادر والفکی حسن آولاد 
أحمد ود عبدالقادن وا ی ابنه النور ینتسب آولاد الدابی وأولاد زروق بالحلفاية وقبة 


£ 


خوجل وال ابنه عبدالعال یٹٹست الغبوشاب اولاد إحيمر وأولاد سراج النور من 
الجعليين بأمهاتهم: وا لی ابنه الدليل ينتسب كثير من أهل الحلفاية ھت لأن 
الدلیل ولد ثلاث بنات» وا ی ابنه السيد ینتسب بعض الدواليب بامھم تة بت 
السيد ود عبید . هذا وللمغاربة صلات رحم واسعة بالعبدلاب والجعليين والمتوناب 
والمشايفة وغرهم ‏ ر 

وكا ذکرنا فى مقام آخر فان الصلات بین المغاربة في الحلفاية وفى غیرها من الناطق 
كانت واسعة وقوية وبالذات مع سوبا التی کان وجود الغاربة بها قدیما وكثير من 
مخاربتها من الجدياب» وق الحلفاية. ایضاً نتسب ال هذا الفرع النوردیناب* 
المنسوبون ال جدهنم پشبری الکبیر حفید أبى جدية جد الجدياب». والی الحسوياب 
الذین یسکنون سوبا تنتمی متونة بت تاجوری ود أحمد ود عبدالله ود حسوية . 
هنا ايضاً قوة الصلة بين هذين الفرعین من المغاربة وبين اغنوذاب اغوارةء 
فان نور الدين بن بابكر آمه فزارية بنت دفع الله شابوش جد الفنوناب» كا تتتسب 
والدة متونة بت تاجورى إلى الحنوناب أيضا . 

ولبقية المغاربة أيضا صلات بافنوناب الذين تزوج كثير منہم من بنات الفقيه 
سماحة وبنات الفقيه عبيد» وتذكر رؤاياهم أن الفقيه عبدالفتاح بن الشيخ عبيد أخ 
الفقیه عبدالدافع لام فاطمة بت ریا بت موسی ودهنونة . 

هذا وتتجل صلة الخاربة با لمعلیین والضیفلاب والمشايخة والعبدلاب وغیرهم 
بطريقة واسعة فى فوائم الانساب ا خاصة بهذه الجموعات فى القسم الثانی من هذا 
الکتاب . 


(ه) الکواهلة 

تذکر روایات أهل اتلخلفاية الشفاهية أن الکواهلة من أوائل من جاءوا الى ا خلفایة 
من قبائل العرب» ول يكن بها سوی بعض العنج» وکانت مليئة بالغابات وا حشائش 
والتعابين متلا تروی القصص عن منطقة قرى فى روایات العبدلاب ١ ١‏ والکواهلة 
منسوبون إلى بنی كاهل بن أسد بن خذيمة بن مدركة» وینسبون آنفسهم الي الزبير 
بن العوام ٠‏ بینا يتسبهم التسابة السودانيون إل الجموعة الجهنية اليمنية .وقد 
نزح الكواهلة ال السودان فى القرن الرابع عشر الیلادی واستقروا أولا بمنطقة البجة 


(۳۱) انظر جداول الانساب أرقام ۷4-۵1 

(۳۲) تاریخ العبدلاب من خلال روایاہم صن ۱۰۹ ۔ ۱۱۱ 
(۳۳) الفحلء ص ۱۰۹ 

(4*) راجع د. يوسف فضل: العرب والسودانء ص ۱٦٦-۱٦١‏ 


واختلطواہم؛ نم انتقلوا الى البظانة والخزيرة وکردفان وغرب الئیل عامة. 

ووجودهم القدیم فى الخلفاية واضح فى مقابرهم التى تقع فی الطرف الحنوبی لمقيرة 
ا ار 0200 2902 
بحجارتبا الكبيرة وا حصی التناثر حوفا وفوقها بترب الکواهلة کیا ذکرنا انفا. ویبدو 
أن أثرهم انحسر قدیء فلاتذكر الصادر عنہم سوی نسبة الشيخ موسی ود ريا بت 
موسی ودهنونة . فان ریا بت موس ود هنونة هذة قد تزوجها محمد الكاهل.: وأنجب 
منها الشیخ دفع الله بن محمد الکامل العام الجليل» وفاطمة أم الفقیه عبدالدافع» 
وموسى ود ریا جد الشیخ محمد نور بن ضیف الله صاحب الطبقات لأمه ریا بنت 
مومت . وستفصل القول ق مولاء الاعلام ف موضع آخر من الکتاب بإذن :الله . 


)٦(‏ الضواردة والأحامدة: 
قوم منسوبون الى جدهم صارد أو «ضاردی»۰ ویذکرون أن صارد هذا أخو جذام 
وعبدالعزيز محسىء وكلهم من آبباء ذبيان, ویرجعسون بنسبهم البعيد الى 
جهينة” .وهم كبقية الحس يتبون ال کعب ا خزرجی الانصاری . ", هذا 
وينتسبون فى رواية أخرى الى عقيل بن آبی طالبء فهم من هذه الناحية إخوان 
العقليين والعقاقلة والعقیلات «العقیلات بمصر» . 
والصواردة من آقدم العناصر حضوراً فى الحلفاية وإليهم تنسب أكبر مقابرها 
السیاة بترب الصواردة شمال المدينة . وقد اشتهر الصواردة بالعلم والورع؛ ومن 
شيوخهم الفقهاء الشیخ حيد الصاردی ۳ المولود بالكر قرب المسلمية الڈی اخذ 
عليه التوحيد والعربية الفقيه ضیف الله بن على الفضلی" ۳ وإليه ینتسب صواردة 
الخلفاية . ومنہم الولى على بن قندیل الصاردى جد الفقيه على بن لی لأمه “2 وأم 
الشيخ بحسن ودحسونة ضاردیة من آمها ٠"‏ ولعل سکناهم كانت :بجی أبئ: حميدة 
القديم شال الحلفاية أو قرب مقابرهم . 
وقد تفرق الصواردة فى ختلف ا حھات:,وکانت صلاتہم بالجعليين قوية وبالذات 
المسيكتاب . حتی ظن كثير من عامة الناسن أن الصواردة من الجعليين . ورغم قدمهم 
فى الحلفاية إلا أنهم فينا يبدو قد اضمحلوا يسبب افجرۃ الى العيكورة وا حزیرۃ عامة 
(۳۵) مکمایکل ۲٢/٢‏ : الطبقات» ۰۱۸۵ 
)۳٣(‏ الفحل» صن ۰۱۰۸ عثمان مدالله: سهم الارحام فى السودانء ص 4 ۲۰ . 
(۴۷) عثیان حدالله: تفس ص ۲۰4 
(۳۸) الطبقات ص ۱۸۵ 
(۳۹) نفسه. ص ۱۸٩‏ . 
(4۰) نفسه ص ۰۲۹۳ 
(۱ع) نقسه» ض ۲۹۵ 


ھ٦‎ 


وغيرهاء ول يبق منهم إلا عدد قليل من الأسر یتصل معظمها بصلات القربى والنسب 
مع جموعة اليحياب الذين پنتسب معظمهم الى قبيلة الأحامدة «ویعضهم يزعم أہم 
من ا حمّدة وهو بعید». ولكن كثيراً من أهل الحلفاية يتصل بهم من ناحية الأمهات 
مثلما هو الخال مع الجموعية ا حمیذانیة بالحلفاية. فإن كثيرا من أمهاتيم صارديات 
وكذلك بعض المغاربة والعبدلاب وغيرهم كا تبين لوحات الأنساب فى الجزء الثانى 
من هذا الكتاب”؟ 


(۷) الجعليون 

صلة الخلفاية بالْجَعليينَ قديمة وغميقة فقد انتقل الیها كدر من فروع الحغليين 
واستتروا فيها وتوالدوا وآثروا ى خياتها التأثير العظيم کالضیقلاب الفضلية 
والغبوشاب العوضية وأولاد ود الامام الزيداب وأولاد فضل السيد المكابراب» وأولاد 
السّيد التفيعاب, وأولاد البدری المحمداب وغيرهم ما هو موضح فى قوائم الانشاب 
الرفقة هذا الكتاب. 

وليس من اليسير على الباحث تتبع المراحل المختلفة التى استقرت خلاها هذه 
المجموعات» ولا الاسباب االتى دفعت ما الى ا جزة جنوبا من ديارهم فى: الشمال؛ 
ويكفى أن نذكر ما ذكرناه آنفا من الأهمية التجارية التی كانت للحلفاية بوقوعها عل 
الطریق النجارى الذى يصل شندی بستار» وارتباطها بدرب ابلتمل الذی كان شریانا 
دائم الحركة يغذى المنطقة بالبضائع والبشر على حد سواء» وق ذلك سبب كاف 
لوصول أعداد كبيرة من الحعلیین للتكسب ثم الاستقراز. يضاف الى ذلك الأحداث 
السام التی كانت متاح مناطق الجعليين من جراء ا حروب بین أمرائهم وبيتهم وبين 
أبناء عمومتهم الشايقية التی أحدثت اکب الاضرار بذیار المعليين ودفعت اعدادا 
منهم الى ا هجرة جتوباً. وقد كان لكوارث الطبيعة من حل وجدب وأوبئة نصيبها 
الكبيرى حمل الناس على المجرة ولائنسی المجرة ا جماعیة التى فرضها الخليفة عبد 
الله على الُعلیین فى أعقاب موقعة التمة التى قاوم فيها الجعليون بقيادة عبد الله ود 
سعد سياسة التهجير هذه التى حاول قادة المهدية فرضها على الجعليين بقيادة حمود 
ود أخمد» وبعد هزيمة ود سعد وقٹل كثير من قادة التعليين حمل بقية الجعليين على 
التوجه فسرا الى أم اد ی اعذاد کی آلراکب ۳ 

ول تكن هذه الصلة با حعلیین ذات اتجاه واحد فحسب؛ بل كان تھا'اتجاہ آخر 
يتمثل فى هجرة العناضر الستقرة با لفاية الى ديار الجعليين ما آدی الى اختلاطهم 


(؟4) انظر جداول الانساب أرقام ۱۱۸-۱۱۶ 
(47) الفحل . ص ٤١‏ : 


۷ 


بهم عن'ظریق الزواج فارتبطت"آحلفاية بالجعليين بوثاق آخر متین: وکانت هذه 
المجرة إما بقصد التعلیم فى مراکز العلم النتشرة فى" ديا الجعليين كقوز العلم قرب 
شندی التى كان يدرس فيها الصغیروناب آلالزین» وأتحذ عليهم العلم كثيزمن ال 
الخلفایة وكالفجينجة التی كان یدرس فيها من الشیوخ اولاد حدتو وودبانقا 
التی كات فيها اولاد بان النقا؛ واحویر شال شرق التمة التی كان درن فیها آولاد 
سلیان العوضی > وغيرها من المراكز. ‏ . 

وکان كثير من أهل اخلفایة يرتحل شالا للتجارة إما فى أسواق شندی العامرة 
بالسلع والکاسب. واما مواصلین السفر لصر. وقد اشتهر فى لك آولاد الدابی 
الغربی وأولاد التصور الموارى انونابی» ویکفی أن نذکر هنا نموذجا واجدا مخلق 
الروابط بين الناس عن هذا الطریق . فتذکر رواية امنوناب أن ثلاثة من شیایهم ذھبوا 
للتجارة الى ديار الجعليين وهم أحمد النصور وأحمد ود [دریس وإدريس ود التور 
فتوشجت الصلات بينهم وبين من یتعاملون معهم من الحعليين» وانتهت بان تزیج 
امد التصور بت | خلف اللہ بن على الحمدابی بصنقعت قرب الفجیجة 
فأنجب منہا جاج عباس واخوانه . وأصهر حاج عباس الى العمراب فانجب حمد 
عباس ». وتزوج أحمد ود إدريس بنت الشیخ خلف الله الأخرى فانجب منہا حجازی . 
وأما إدريس ود التور فقد أصهر الى العمراب فتزوج أم سهمين بنت محمد بن ا حاچ 
مکی حفيدة الشیخ حامد أبوعصا وابنة آخ الفكى عبداٹاجد والد الصاوى وغيره . 
وهكذا ارتبط اغنوتاب بالحمداب والعمراب ۳ . 

وقد عرفت الخلفاية مجموعة من الجعليين ا حوابرۃ ماتزال مقابرهم القديمة موجودة 
الى شمال مقبرة الفکی عبدالحمود غرب مسجد آولاد الفکی الحسن ود ضیف الله » 
وهی مقابر قديمة جدا اندئرت الان ول يبق منہا إلا آکوام من التراب ولايد آنبم 
جاءوا الى المنطقة قدیبء ویقال أنہم کانوا من العزب الرحل الذین کائوا یتخنون 
النطقه من الدروشاب وش رق ا خلفایة مرتعا لواشیهم . وهتاك حلط واضح فى الرواية 
بين الجوابرة وا حباراب وامحابراب فیذکر بعضهم أن المقابر للجباراب وهم اصلا من 
الیمن كا سنذکر ذلك فى مقام آخرں ر 

ومن الجعليين الذين عرفتهم النطقة قدي الحمداب الذين سلکوا الطریق آلوازی 
للتيل بضفته الغربية» فاستقر هم القام وسط الجموعية فى منطقة کرری وما جاورھاء 
وکانوا من أصحاب الواشی فأقاموا فى غرب النیل وأمتدت صلاتهم مع اخوانجم 
الجعليين با حلف‌اية؛ وكان فیها الموضية أمثال أبناء عوض الکریم العوضی الذی 


(46) الطبقات ص: ۲۳۲ 
(40) نقسه ص ۲۲۲ 
)٤٤(‏ انظر جداول الانساب ارقام ۱ - ۰۲۳ ۷۹-۷۵ 


۶۸ 


آنجب الغتّوشاب فاصهرو اليه فکان من ناج ذلك أولاد البدری وأبنائهم آولاد ماد 
وأولاد قدورة ری ٠‏ ومن الحمداب الذین اتصلوابالشايقية آولاد خسن التوم . 
ومثل ذلك یمکن أن يقال عن السیکتاب وغبرهم من اطتعلیین الذین من آبرز آسرهم 
آولاد احاج |دریس واولاد إخیمر وأولاد سراح التور وأولاد الفکی عبدالحمود الذى 
درس غلل الشیخ حمنا بن يدان بمسجد اخلفايق" وعاصر دقع الله الکاهل ٠‏ 
ویتسب اليه کشر من الجعليين بامحلفاية, خاصة من اتصل مہم بالغاربة 
والضیفلاب والعبدلاب وکان من خيران الشیخ خوجلی ” . والیه تسب مقابر 
عبدالحمود غرب الحلفاية . وهناك من الجعليين کالکابراب والزیداب من آصهروا 
الى الهنوناب فنتج عن ذلك الأسر النتمية ال فضل السید الکابرابی وحاج الامام 
الزیدابی . ومن الفیعاب آلذین اجتذبتهم التجارة أولاة السيد بن آحد وکان له مع 
الشیخ مصطفی ود طه ود الحاج عبارة صحبة وصداقة فزوج ابنه على السید من 
إحدى حفیدات الشیخ مضنطفى : وقد اصهر هو وعدد من آبنائه ال السليانية من 
الشايقية الحنكاب بالحلفاية والعیلفون. 


(۸) الفاضلاب والضیقلاب 


طریق درب احمل الذی یربط بين الدامر وا حلفایة كان يشجع على آشجرة والترحال 

ذکرنا آنفاً. وا ی الفاضلاب ینتسب الضیفلاب النتمون الى جدهم ضيفب الله 
وال ب پنتسب ۰ هم 

الكبير. وقد بدات آسرة الضیفلاب مسيرتها العلمية الکبری مع بروز جدهم ضیف 

آشرین عل که الذى ولد با خلفایة وتو فى نجعة ام حم سنة ۱۲۹۵ ه/ ١۸٦۱م‏ 

».وعمره بين الشمانین والتسمین ۰" مما يعنى .أن میلاده بين عامی, ۱۰۰۵ 

و5١‏ ۱3۰/۵۸۱۰ و6 ۱۲۱م۰ وهو فى ذلك من آنداد مرن الله العرکی 


۳۵ ۔ ١۱۰۹ھ‏ ؛الذی تلقی عليہ موسی ود هنونة العلم " . وكا ستفصل 
(۷) طبقات» ص ۱۵ 


(4۸) نفسی صن ۱۹١‏ 

ء٦٦ القحل؛ ص‎ )4٩( 

(۵۰) د. يوسف فضلء مقدمة الطبقات» ص 1۵. 
(۵۱) الطبقات: ص ۲۸۵ 

(۵1) نفسه 


(۳) نفسه, ص ۲۱۰ 


۶۹ 


القول فى نشاطه العلمى ف ما آخر يبدو أن الشیوخ من قبله فى جامع الحلفاية الکبیر 
کانوا من حفظة القرآن الذين رنه حیراخ ہم دون أن مخوضوا فى جوانب أخرى من 
العلم . وضیف الله بن على هو أول من درس الفقه بجامع ا خلفایف وسار ابنه محمد 
على طريقه . وكان من رفقاء دراسته الشیخ خجوجل عبدالرجن والشیخ حد ود آم مریم 
والشيخ فرح ود تكتوك وغيرهم ۰ . وكان بارعا فى علمه مهايا ذا حظوة لدى الفونج 
والعبدلاب» وقد نال ابنه ضیف الله بن محمد من المكانة لدى شیوخ العبدلاب 
ماجعله عمدتهم فى القضاء والافتاء فى مجلس قضائهم بقڑی وا حلفایة ما یقرب من 
خسین عاماء إذ انتصب للتدریس والإفتاء من سنة ١٠‏ ١ه‏ الى وفاته عام ۱۱۸۲ھ 
1 وقد ظل الضيفلاب يتولون منصب القضاء فى مشيخة العبدلاب الى آواخر أيام 
الشیخق فتولاه منہم الفقیه أبوالحسن دفع آلله بن ضیف اللہ وتولاہ الشیخ حمد 
النور بن ضيف آلله صاحب الطبقات. الذى کان نابغة عصره فی العلم والقضاء 
والفضل ویکنی أنه مؤلف الطبقات» اعظم آثر تاريخى عن حياة السودان الاجتاعية 
والثقافية فى عصر الفونج والعبدلاب. وستفصل القول فى هؤلاء الاعلام فى الکان 
الخصص لحياة الحلفاية الثقافية والعلمیةء وقد ظل الضیفلاب يحافظون على 
مكانتهم العلمية بإحياء حلقات العلم فی مسجدهم وی مسجد الحلفاية الکبیں 
ورغم أن المصادر لاتذكر أخبارهم خلال العهد الزكي إلا ما آورده کاتب الشونة من 
وفاة الفقيه عبدالقادر ودضیف اله عام 7715 لا آن الضتیفلاتِ يذكرون 

جدهم الفقية محمد نور ود الفكى ضیف الله الذق تلقی العلم بالازهر ذهب الى 
استانبول وتول الافتاء والقضاء بالخرطوم ء وکان منزله قرب مستشفی الشعب الحالي 
با حخرطومء وكان من الموظفين معه بالحکمة من أل الحلفاية آنذاك فا پروون جد 
آولاد موسی النقرابی . وقد آضر علیه آهله لترك الوظيفة الحكومية ات ہین 
بمسبجد آبائه وقذ فعل . وقیل إن تلامیذه کانوا يفون من كثير من أقطار افريقية 
الغربية وبقية آنحاء السوذان وهو من تلامیذ الفکی الآمین ود آم حقین . وقد ظل 
مسجد الضیفلاب يقوم برسالته أيام المهدية والحكم الثنائ والاستقلال وما یزال آل 
ضیف أله تواصلون جهدهم الى يوم الناس هذا مسجديتم القديم بإمامة الأشتاذ 
عبدالوهاب محمد نور» وال خديد بإمامة الشیخ عبدالباقی محمد الحسن؛ ويقوم على 


(4ه) نقسه صن ۲۵ 
)۵٥(‏ تفس ض ۲۱ 
(01) نہ ص 1۵ 
(۷) تاریخ ملوك السودان ص ۲۹۔ 


مسجد عبداللك ابنه دفغع الله ‏ وأثر الضیفلاب البشری فی تاریخ الحلفاية لا یقل 
عن آثرهم العلمی» فیا من جموعة بالحلفاية إلا وهم على صنلة وثيقة بها کا وناب 
والمغاربة والمشايخة والحس والصواردة وا موعیة والعبدلاب وغیرهم مما تبرزه قوانم 
الانسات ق هذا الکتاب" ۳ . 


(۹):الفضلیة 

الفضلية جعلیون منسویون الى الفضل ولد قحطان ولد سعد الفريد ولد الامیر 

ل 

مسر ولد الأمير سرارولد السلطان جسن كردم الوا .لیس من السهل التحقق 
من أن قضلية الحلفاية هم من هؤلاء الفضلية أم هم فاضلاب مثل الضيقلاب ٠‏ 
ولكن الأمر الحقق أنهم من أقدم العناصر فى الحلفاية» ويبدو أخهم كانوا فى مركز 
إجتماعی وتجاری کبیر إذ ینتسب إليهم ا حواجة عبدالدافع الفضل الذی كان من كبار 
التجار بل كان سر تجار وذلك معنى لقب الخواجة اذى أطلق عليه . وكان عبدالداقع 
هذا من الذين يتاجرون مع مصر وف إحدى رحلاته الى مصر وهو عائد من ا حج 
التقى بالشيخ محمد بحر الفربی الفاسی ». فاصطحبه معه الى الخلفاية كما ذكرنا 
وزوجه ابنته . وبالتالى فان معظم مغارية الحلفاية ينتسبون للفضلية عن طريق أمهم 
هذه. ومن علمائھم الأفذاذ آبوسرور الفضل الجعلى الذى ولد بالحلفاية من أب وام 
فضلیین: وکانت خلاویه نی الأطراف الحنوبية للحلفاية ولكنه آثر الأغتراب فھاجر 
الى دارفور ودارصلیح ونال حظوة عند السلطان عروس سلطان دار صلیح ۱۱۸۱۷ - 
۷ء وقتلته م اريه وهونائم هن . ومن مرافقية فى تلك الرحلة آبوزید بن 
عبدالقادر ابر بن ١‏ شيخ إدريس ود الأرباب والد ست النسا التى تزوجها موسى ود 
ريا الكاهل فانجب ريا أم محمد نور ودضیف م اتا 


(۱۰) الطوارة 

اهوازة: قبيلة مغربية ارتحل كثيز من “أفرادها مع القبائل الغربية والبريزية. الأخرى 
التی انتقلت من ا مرت العرتّى "الى مصر منذ الفتح الفاطمی لمصر عام ۹۹۹ء۰ 
وتلذکر روایتهم اتهم نشوا من الضرب الى امضر ابقیادة الحید حمل بن عبدالله 
(۵۸) آنظر جداول الانساب ارقام ۰۳۲-۲۶ 


(۵4) الفحل: ص ۵4. 
(6۰ الطبقات: ص ۰۱۰۵ 


(11) انظر ا جدول رقم ١ف‏ القسم آلثاتی من هذا الکتاب . 


2 


on 


الفاطمی''٭. وأصلها ختلف:علیی فبعض الباحثين يزونهم من الجموعات العربية 
اليمنية التى هاجرت قدی] الى مصر وشمال افریقیا من جنوب جزيرة العرب واختلطت 
بالقبائل البریریةء وبعضهم يراهم من بزبر الغرب» ولاشك أن اختلاط القبائل 
البربریة بعد الاسلام بالعناصر العربية کان بعيد الدی مما يجعل من زعم اشوارة بأ ہم 
عرب آمرا غير مستیعد ۳ . 

وکان مقر هؤلاء المولة الستعربة فی الجزائر وطرابلس وفزان» ولکنهم کانوا من أكثر 
القبائل الغربية هجرة الى وادی النیل بحيث أنهم کانوا فى القرنین تم عشر 
والخامس عشر الیلاذیین من أك العناصر آلخريية وجوداً ق جنوب مضر۳. وقد 
آنزهم الأمير برقوق قبل تولیه السلطة بعامین (۲ ۵۷۸ / ۸۱۳۸۰) فى منطقة الصعید 
الاعلی واقطع زعیمهم منطقة جرجا وما خوطاء وکانت غایته أن يجعل من آهوارة قبيلة 
تحمى الطرف ال جنوبی لمصر من غارات بنی كنز الدولة فى منطقة الشلال وأسوان . و 
تلبث هوارة أن اشتبكت مع بنی كنز الدولة بالتعاون مع الماليك ما أذى فى نهاية 
المطاف الى ابیار دولة الکنوز فی جنوب مصر. وى عام ۸۱۵ه/ 2۳7٦‏ 
هوارة على أسوان وحاربت بنی كنز الدولة وهزمتهم واستولت على بعض الناطق فى 
إقليم أسوان الخاضع للکنوز وم ینقذ بنی كنز الدولة من هزيمة ساحقة آخری إلا 
النزاع والانقسام الذى دب بين صفوف قبيلة هوارة وملات الماليك المتكررة عليهم 
ما آدی الى تفرقهم. فسار قسم منہم جٹوبا الى النوبة وانتشروا فی بقاع مختلفة من 
السودان الشهالى . واليهم ینتسب الموارة بمنطقة الخرطوم والجزيرة وغيرهاء واطوارة 
الزرق الجلابة والمواویر فى كردفان ودارفور وغیرھا۔ 

ومن فروعهم الشعارنة فى الاضية بکردفان ودارفور ومنهم العالم ابراهيم الضو 
ومنيم الضكيراب بالأبيض والنبود. ومن هؤلاء ذرية القاضی عربی بالأبيض وأولاد 
اليمنى ومنهم الشيخ الصلحى» ومن ذرية القاضی غربی بحلفاية اللوك أولاد حمد 
إبراهيم وعثمان عربی والعميد معاش عثمان حسين . 

وليس من السهل معرفة الزمن الذى وصل فيه اغوارة الى منطقة الخلغايةاء' ولکن 
يبدو من دراسة إنتشار هذه القبائل من جتوب مصر الى .السودان أن وجودهم سبق 
سقوط علوة بزمن طویل . ولابد أنہم تأقلموا مع بقية القبائل العربية فى النطقة قبل 
قيام دولة الفونج » ومن ثم فقد کانوا من أبرز العناصر تأثیرا فى حياة الحلفاية الثقافية 


(1۲) عثان حمد الله: کتاب التعارف والعشیرةء ص 517. 

۳ ماکیایگل ارده 

رگ نقسه 0163/1 

۰۱۲6-۱۲۲ د. عوض محمد خلیفاتء مملكة ربيعة فى وادى التیل ص‎ )١٦( 


or 


والاجتاعية منذ أوائل دولة الفونج كما یتضح من نشاط أحد شیوخھم فى رواية بعض 
عبدالله العروف بالبنداری الذى كان يقيم آولا فى 
شرق الخلفاية وأمسن مكتبه التعلیمی فی النطقة التیٰ تحمل 


وخلفه إبناه سلیمان ثم حسین ثم ارتحل ابتاقہ الى أم دوم» وکان لحفیدہ عبد الصادق 
بن حسیب ود أبو شليهان افواری شهرة كبيزة 7 ومن آشهر اغوارة جموعة وتاب 
بحلقایة الملوك الذين يسيون الى ددهم عمداهتونا. ویو آن کلمة هنوا هذه لقب 
أطلق عليه ويروث منانبة سعيّدة ولد لہ فیھا این بعداعَدذمن الینات فاتبطً مهي 
وقال لهم : ماذا لا نون فلصق اللعب به وبكتين من أبنائه من بعده. وقد وجدناق 
ختام الصحف الذئ كان یملکه الشيخ دفع آلله شانوٹن وكتبه الشیخ محمد بن عبد 
آلله بن الشیخ إدريس بن الأربات ”۲ واصنتح وقفاً للشيخ محمد أبى لکیلك وزیر 
المج وت ۸۱۱۹۲ ۰08۱۷۷۲ أن نسب الشيخ دفع اله شابوش کماایلن: دفع 
آل بن إدزيس بن خلوین"عیستی بن هنونة بن اميتي بى حسفا الدندراوی الب 
دندراوى هواری والمذهب مالکی . ودندرة بجنوب مصر كانث وما تزال أهم مواطن 
اطوارةء وتذکر روایات افنوناب أن بعض ذوہم زاروا دندرة فى الماضئ. وتعرفوا على 
بعض آقازیهم . وم کن الرحلة من جتوب مطر ال منطقة الرسط هذه سهلة فو 
بل تخللتها الصعاب» وکان بعض عشيرتهم یتخلف ف الطریق؛ ومن ثم بقی عدد 
من اهوارة افنوناب بارض المناصين ویقولون أن أحفادهم مایزالون هناك» ومن أجل 
ذلك سمی أخد جدودهم السمی المنصور بی شکر آلله بالتصوری» ما لأنه ولد ق 
منطقة الناصبر أو لاقامته لفترة فى ديار التاصین اوتسمية له باسم بعض جدوده الذین 
آقاموا هناك» ومایزال احفاد هذا الشیخ یلقبون تا مرو فا 

وتذكر رواية المنونات:الموازة أن جدهم الکبیرتزل باطراف اخلفایة وأنه ابق 
أو مساصر :ذلك للشیخ يعقوب ین حل + ويذهيون ال أن نسبتهم ترجع مثل 
الشايخة الى عبدالرهن بن أبى بكر الصديق» وأنهم بذلك بكرية» وقد اتصل 
بعضهم بهوارة مصر وأخذوا مہم النسبة التی تؤيد ذلك الزعم. وق غيبة الوثائق 
التاريخية التى تنقی أو تؤيد هذه المقالة فان الوضوع يبقى مفتوحاً للبحث وعسی أن 
تكشف الایام جلية الأمر. 


N 
۰۱۹۸-۱۰۷ ردم الفحل:‎ 

۰۲۲۹ نقسه: صء ۰۱۰۸ الطبقات » صن‎ )٦۷( 

)0۸ انظر صورة هذه الوثيقة فى ملاحق الکتاب 

رقم انظر جداول الانساب أرقام ۲ - 5 + 


or 


ومن الواضح أن هؤلاء اختوناب کانوا على قدر کبیر من العلم ونيم کانوا حفظة 
التراث العربی الاسبلامی» ومن ثم فقد ارتبط مهم إنشاء مسجد الحلفاية الکبیر کا 
نتبین ذلك عند ا حدیث على جياة الحلفاية العلمية والثقافية . .وكان اهتمامهم بالتجارة 
یدفعهم ای الترحل فى طلب الرزق» فکانت شندی من مراکزهم؛ وكثير متهم کان 
یتاجر مع مض فخلا كان یقعل موسی: ود ريا الذی ذکر صاحب ارس احدی 
رحلاته لصبر ونزوله ندنقلا فى خلوات الشیخ محمد قبل فى انتظار الجلابة , ...وروی 
عنه آیضا ما شاهده فی مض ٩‏ . ویذکر اغنوناب.آن جدهم الریح الإحیمز تزیج فى 
إحدى رحلاته ال مصر وولد له ولد یدعی.یس وآن هذا الابن حضر ال السودان 
والتقی باهله هنا فی الخلقاية» أ ومایزال أحفاده بمضر موجودین فى عنوانیم القدیم . 
وقد كان حاج عباس ولحاج محمد ود إدريس باع طویل نی التجارةء بوکان حاج محمد 
هذا من كبار التجار الذين یتعاملؤن مع.مصرء واستقر لفترة بالأبيض وكان من كبار 
تجارها مغاصراً اج أحمد الدابى فى أواخر التركية وأيام:المهدية الأول. وكان مجموعة 
من ا منوناب یعرفون باسم أولاد الخواجة دوهو لقب لصاحب الال» ام ونفوذهم 
مہم الشیخ بانقا ودالبشيز و بانقا ود الحدرتى ۰ . 

وتذکر روايتهم أنهم لنفوذهم الکبیز فى الحلفاية كانت هم مكوكية خاصة مهم 
منحهم إياها وزراء المج ویبدو آن علاقتهم باممج وبالذات بالشيخ محمد 
أنولكيلك كانت قوية کم يبدو من الوثيقة. المسجلة بختام مصحف الشيخ دفع آله 
شابوش؛ والتی أوقف بمقتضاها الصحف للشيخ محمد أبولكيلك . ويقولون إن أبتاء 
اهمج کانوا يتلقون العلم على الشيخ دفع آله وتقديرا لعلمه ومكانته منحوه المكوكية 
ومستلزماتہاء ولکن شیوخ العبدلاب با حلفایة اعترضوا على منح تلك المكوكية وقالوا 
لا تكون مكوكية مع مكوكيتناء .ولكن المج فيا تذکر الرواية آزروا الك دفع آلله 
شابوش وفرضوا مكوكيته على العبدلاب؛ وهی مكوكية خاصة فى قومه الهتوناب . 

وقد ظل شیوخ افنوناب یتوازئنها حتي سنقوط: دولة الفونج . ولعله: هذا السبب 
كان خلاف آولاد الاحیمر مع آولاد الك محمد نور قدورة آمام الشيخ آحد عوض 
الكريم آبوسن مدير الخرطوم ف الغهد :التركى حول:شنياخة النطقة من حجر العصل 
للحلفاية التی حسمها الدیر لصالخ شيخ الزبیر محمد نورء ولا استأنف ال وناب 
الحكم لدى الباشا الترکی بمدنی قيل إنه إنتصر لهم . 
(۷۰) الطبقات: ص ۳۵۰. 


(۷۱) نفسهء ص ۳۲۲. 
(۷۲) عتان حدالله : کتاب التعارف والعشيرة؛ ص :٦۷‏ 
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۳ ٰٰٰ,َپپیٰٰ)ھ+-+ ‏ تو سد 
فعلوا فى كر من مناطق الجحزيزة'التن: انتقلوا اليها مثل الفکی بشاطی ود باستعية وهو 
من خاقاء اليد غلم تان نی والسيد الحستن وله تخلوته ف برنكواقرب الحلالية 
وقد اشتهر بالصلاح والتقوى ورعاية أحوال المسلمين. .وكان عن غرفوا بالعلم وحشن 
التأليف وجمال الخط والكتابة الشیخ عمر ود عبد آلله» وكان بعض رسائله عفوظا لعهد 
فریب. وكان الفكئ عمد عن ود بابكرمن أفاذ الرجاك» وقد ذهب الى مصر لتلقى 
العلم مت الشيخ عمزود غمد ود إدزيس الذى ذبا ال نضر وتزوج هناك وکا 
الشیخ اخسن ود أحند الاخیمر من الحفظة الجودین : 

وللهنوناب صلات واسعة وقویة مع المتتموعات الاخخرزی, "فقد تزوج کبارهم من 
بنات الشنيخ عبید المغربى والشيخ سماخة ا مغزبى . ومعظم مشايخة الحلفاية من أبناء 
نت السا بت [ذریس بن دقع الله شابوشن التي تزوجها حاج إمام :ود حاج عبارة 
اج ایی وقد كرتا انف عتلتهم "با بشموعية* والحعليين ' والضيفاد” 
خی الكوق وقد ذکرز صلتهم " باموعية ‏ وابخعلیین والضيفلات 


وغبرهم 


(۱۱) الدوالیب الركابية 

الدوالیب بطن من بطوت الركابية مسویون إلى جدهم دولیب بن محمد گرگ بن 
ترکی بن عریبی بن ماد بن حاج بن عبدآلله بن ركاب غلام الله , ومقرهم الا سای 
دنقلاء وقد أنجب دوليب بن حمد إدريس ونابری ومكى ومدنی ودفن بالدبة 
» وهو دولیب الکبیں وأنجب محمد دوليب حمدا الذى 
آنجب عبدافادی» وولد الشيخ عبدامادی الشیخ السید وامه صاردية من | ملفایت 
کی أنجب الفقیه نابری من أم مشیخیة من الحلفاية ایض 

ویذکرون فی روايتهم عن هجرة لفقية عبدافادی بن محمد من دنقلا واستقراره 
بحلفاية الملوك+ فیقولون إنه نشا وتعلم بدبة الفقراء فى دنقلا موطن آبائه وأجداده ثم 
حدث أن شخضاً قتل آخر فطلب أهل القاتل من الفقيه عبدامادی أن يذهب الى 
سنار لیشفع للقاتل عند السلطان بادی أبوشلوخ بن السلطان نول وذلك ما عرف 
عنه من احترام وإجلال للعلاء والصالحين» ول يتوان الفقیه عبد اهادي فى الاستجابة 
للطلبء فشك الرحال إلى سناں» وق الطريق نزل با حلفایة ضیفا على رجل من 
الصواردة من ذوى الثراء وا مكانة یدعی عبدالوهاب الصاردی وف الساء لاحظ الفقيه 
اس ا ھا مت سے سے ہیں چیم 


وأنجب إدريس محمد دوا 


(۷۳) انظر جداول الانساب آرقام ۲۳-۱ 
(4/) الطبقات صن ۲۱۶- 


ao 


كشرة العمال الداخلین على منزل:الصاردى وحملهم القدر الکبیر من الذرة ما لفت 
انتباهه فاستفسر عن الأمبر فقيل له ان الشيخ عجیب فرض عليقة ا حیل على 
عبدالوعاب الصاردی لسعة ماله وغناه . فقال له الفقیه عبدالمادى إن شاء اللہ ستکون 
هذه آخر مرة يؤخذ فیها الذرة 

وتستمر الرواية لتذكر أن ا خیل ظلت طوال اللیل تحاول أكل الذرة:فلم یمکنها 
ذلك» وکانت دهشة القائمین على آمرها عظيمة حي وجدوا أن ما اعتمروه ذرة هون 
واقع الأمز حصی > فهرعوا للمانجل وأخبروه بها حدث فغضب من الصاردی وجرأته 
فى إطعام خیله ا حضی » وأرسل فی طلبع» وفی خلال ذلك استفسر عمن کان البارحة 
بدار الصاردی قاخبروه_بالضیف عیدامادی ود دولیب فادرك بحسه الواعی أن لابد 
آن.یکونرهذا الضیفت رحلا ضالحاً فعفا عن الصاردى إکراماً للفقیه ول يترك عبد 
الوهاب الفرصه نمر دون أن یعرض على الفقیه عبد اهادى الزواج من إحدى بنتيه 
فوافق على زواج الصغری بعد عودته من سنار. وى طریق العودة من سنار نزل مرة 
آخری بالحلفاية لامام مراسم زواجه من الصاردية؛ ولکن الناس حسئوا لأبيها 
إستبداها باختھا الكبيرة التی لم تكن على حظ من ال جال مثل الصغرىء وق ليلة 
الزفاف أخبر الجيران الفقيه بیاحدٹ: فقال هم دعوها فإن فيها إبناً صا حا وفعلا 
دخل بها وأنجب مہا ولدہ السيّد الشهور بالتقوی والصلاح والجاهء وتزوج عبدافادی 
من المشايخة فانجب الفقيه نابری. وظل عبد الحادى بالحلفاية الى أن توفاه اھ وقبر بها. 
وتفرق أبناؤه بین الحلفاية والکدرو. 
والواقع أن صلة الوالیب با حلفایة دم من ذلك» إذ کان محمد ولد دولیت 
الذی جمع بین العلم والعملء واشتغل پتدریش الفقه وتحصیل کنبه ومطالعتھا 
وجمع كت كثيرة کشرح الأجهورى وا خراشنی وغیرها . وكان ورعا تقیا لا تاخذہ ‏ الحق 
لومة لائم غير مكترث باللوك ومن ذونهم وكان على صلات باھل الحلفاية وقد آرسل 
له ود وا رش : (حوارك على ودشابوش طعن مال زفیقی محمد ولد 
2 هل یقوم بجی . فجاءه قواد اللك فقال له : مك الفونج آرسلنی اليك. فقال 

: آنا بلا ألله والرسول وکتبی هذه رفیقاتی"مابضرفت 2 زفيقاتو الکدایس 
در الکتب) . وحین آغار عثمان ود مد الشایقی على دار موعية وسبی خدما 
للفقيه إمام بن الفقيه موسی الجعلى من أهل الخلفاية جاءه واقعاً علية وقال له : زآنا 
رجل جعلى بدورك ترد لى فرخاتى من عمان؛ فذات یوم قام ال عل الفجر بيقرأ القران 


0 


(۷) نقسه» ص ۳٤۸‏ . 
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فناداه وقال له : انت بتحفظ القرآن . قال له : انا حافظ وجود وأبوی کذلك. فلامه 
وقال له : تقول أنا جعلى ! وأ قال: إن آکرمکم عند لله اتقاکم! ما قال جعلیکم)؛ 
وارسل اك ماه درد عا جواويم ی زلمله هب اا وج ین عم ا 
عبدامادی محمد دولیب الى الحلفاية واستتر بها وأبناؤه من بعده . وإلى عبدا هادي 
تسب القبة الشهورة بقبة ولد دولیپ : 

کس شا الى فی ال ا دای الف و وه 
السید. وأشارت وثيقة منها الى أن محمد السید وعمه دولیب اتصلا بالشیخ عبدالله 
والشيخ مممار» ويفهم من هذا ان الشیخ عبدافادی قد توفى قبل أخيه دوليب» وأن 
محمد السيد تولى زعامة الاسرۃ بعد أبيه الذى يحتمل أنه توق فى عهد السلطان بادى 
ا نول, وتدل الوثائق على أن اتصالات الدواليب بدأت بالساطان بادي بن نول ثم 
امعدت بعد ذلك الى شیوخ قر والخلفاية وحكام القاطعات . 

وكان للشيخ عبدافادى بن محمد مكانة رفيعة وشأت عظيم ی بلاط سناں وقد 
تاکدت هذه المكانة وقويت على ید محمد السيد وعمه دولیب واتسع نفوذهم الى بلاط 
قر وا لفاية والولايات التابعة له. وتولى الشيخ زين العابدين بن السيد الوزارة 
للوزیر إدریس؛ وكان لوزير السلطان وزراء فى عهد الفونج؛ وفی ذلك دلالة على 
الرتية الاجتماعية والسياسية التى بلغها الدواليب” "2 

وکان للدوالیب خلاويهم وجالس علمهم با خلفایةء فکان الفقيه دولیب بن محمد 
معاصرا للنتیه ضیف اش بن محمد «۵۱۱۸۲/۱۱۰۷: وما يرؤيه عنه صاحب 
الطبقات إنه قال : (رایت فى النام قائلا يقول: الفقيه ضیف آلھ بن عمة] قام مقام 
الشیخ حول لمات عل الى فد واب من ا و ات 
غبداشادی بن,حمب وكات ذا مكانة علمية مرموقة. وقد ذکر ودضیف الله حکمه هو 
والشيخ عوض الکریم حول ولاية الشيخ یعقوب والشيخ محمد سوار الذهب زمن 
السميح شيخ العبدلاب بقری «حوال ۱۱۱۸ء وتحكيم دقع آله بن عد الكلولى 
و۱2۵ ۱۳۸7 موق لكر راع 

آما القَقيه ابری بن عبداشادی فقد ولد كما رأينا بالحلفاية وحفظ القرآن بمسجدھا 
عل. الغقیه دفع ایل بن محمد الكاهل ۱۰۸۰۶ - ۱۱۲۱ هب وقراً خلیل على عمه 
الققیه صغيرون فى دثقلاء وعل الفقیه ضیف آله بن علن» وسلك الطریق على الشیخ 


۰۳۸ نفسهی ص‎ )۷٦( 


(۷) ایوسلیم : الفونج والارض: ص ۰۸۱-۵٩‏ 
(۷۸) تفسه» القدمة . 
(۷۹) الطبقات: ص ۲۴۸ . 
(*ه) نفسی صن ۸٤۲۔‏ 
¥ 


محمد ولد الطریفی فی أبوحرازء وطال عمره واشتهر ذكره وله خمسة وتسعون سنة ظل 
يشتغل فيها بالذکر والعبادة والتجرد لذلك . ومدة عمره ما اشتغل ببيغ ولا تجارة بل 
شغلته الذکر والعبادة ودفن بالحلفاية " "ی مقبرته اللہ بترب نابری شال الخلفاية. 
وكانت دياره بالقرب من هذه القبر ويقال إن شيخ العبدلات ۰- قد وهبه هوضع 
داره هذا إكراما له . ویروی صاحب الطبقات على لسانه تقدیر علاء عصره لشيخه 
دفع اللہ الكاهل حين كان بديار الشايقية فى خضرة الفقيه عبدالزمن ود حاخ فقال 
لنابرى: أين أهلك؟ فقال له: فى الحلفاية فقال: حلفاية دفع الله فقلث له وان 
حوارهء فقال آشهد إنك ا 

وقد كان للدوالیب صلات حميمّة بالفونج والعبذلاب ووزراء الفونج من اهمج» 
وكان سفر الفقیه عبدافادى الى سنار للشفاعة ة القتل التى 'رويناها دلبلا عن 
مکانته عند ملوك سنار. ومن ثم لاعجب أن راینا کشا من الدوالیب بخٹلون اکر 
المناصب فى دولة الفونج. ورغم ضلاتهم بملوك سنار وشیوخ العبدلاب الذین 
منحوهم كما رأينا کثیرا من الاراضی إلا أن السلطة الحقيقة لم تكن فى آیامهم ومنذ ایام 
بادی آبوشلوخ ی آیدی الفونح آو العبدلاب؛ بل كانت فى ید وزراء افمج الذين 
آصبحوا منذ أيام محمد أبولكيلك یتصرفون فى الدولة وکأنهم ا حکام الفعلیون؛ فهم 
الذین یولون اشکام وهم الذين یعزلونہم فى سنار وقرئ والخلفاية. وبالتای فقد 5 
صلة الدوالیب بهم آقوی وبلخت منزلتهم عندهم شاو بعيدأإذ نال زین العابدین ولد 
السید لقب الارباب وهو شرف كبير لا یناله الا ا حاکمون من اصحاب السلطة. 
وقد تولى الأربات زین العابذين الوزارة لشيخ اهمج ادريس الذى ت تولى الشياخة أوائل 
عام ١٢٣٣ھ‏ ے وامتثمر تول تصريف من لأكر من تان سنوات ال انز 
و وی مر مس مو کار ام آشمج وود ناصر 
على راس جیش الفرنچی وتتاوشوا الحرب فقتل الفقیه زین العابدین ولد السید واتيزم 
ودرجب الى العیلفون وف كان الفقیه زين العابدین من الفقهاء الذين حضرون 
مجلس الشرع فى قرى والحلفاية» وقد ورد اسمه شاهدا فى إحدى وثائق التزاع ال خاصة 
ران 7 وقد نظرت القضیة أمام ڈ شيخ الخلاوين” 4 

وواصل یدود ا عضو زا ا 


(۸۱) نفسه ض ۳٦۷‏ 
(۸۲) نفسه» ص ۰۲۱۱ انظر جداول الانساب آرقام 44 -۵۱. 
(۸۳) تاريخ ملوك السودان؛ ص ۱۳ 

(44) نف صن ۱5 

18۱ ابوسلیم : الفونج والارض؛ ص‎ )۸٥( 


ممه 


الدولة مع وزراء المج إلى أيام وصول الأتراك إلى السودان. وقد وقف إلى جانب 
العارضین للأتراك» قبعث اليهم آساغیل باشا بعد استقراره بسنار عام 115 1ه 
جيشا ال شرق النيل» وكان حسن ود رجب وزیر المج قد أعلن الثورة عليهم 
فطاردوهم وقتلوا بعضاً من جماعته ومن.بينيم الفقيه السيد ولد زین العابدین .< 

ویتصل بالدوالیب والمشايحة أسرة احافظاب النسوبون الى جدهم عبد الحافظ 
تلميذ الشیخ عبداهادی محمد دولیب وذیح إبنته تفوٹی التی آنجبت نابری السمی 
على خاله ثابری بن عبداشادی: ومن نابری ها تفرعت الاسرة إلى فروعها الذکورة 
فی جداول الأنساب فى القسم الثانی من هذا الکتاب . وللحافظاب وجود فی خلفایة 
الملوك وام دوم وام درمان والکدرو وغبرھا, والیهم پنتہیب الفقیه عامر بن عبد الجليل 
تلميذ الشيخ خوجل ومعاعن الفقهاء الور بن عبید الغربی وعبد الدافع وضیف اللہ 
بن محمد وعبد الحمود بن عبد الحميد وموسی اب ریا وغیرهم ويرد اسم الفقيه عبد 
ا حلیل بن عامر مع الأرباب زين العابدین بن السيد من ضمن أعوان أووزراء وزير 
المج إدريس فى آواخر أيام العبدلاب 


(۱۲) الدواريت 
الدواریت منسوبون ان قریة :قوط :الشریف ق صعید مضتر بأسيوط. + والوااجلا 
مہم دیروطی فی الاصل فحرفت النسبة ال داروتل ودواریت» وق دیزوط الشریف 
هذه یقوم مقام جدهم آحد الوقاد بن آحد الاصف وهو رجل شريف صالح لقب 
بالوقاد لان ضريحه أو قبته كانت تتقد فسمی بالوقاد. والدواریت مزیج من الصرین 
والأتراك إذ هاجر جدهم محمد ابن الشیخ أحمد الوقاد الى السودانة دخول 
الاتراك أو فى آوائل عهدهم» وكان متزوجا ال سيدة تركيةإسمها هلالية بنت رجاب 
آنجب مہا ابنة جاء بها الى السودان اواستقر: بالحلفاية.. .وى ,الخلفاية التقی بالقائد 
الترکی محمد أغا باشا الأورفق الذی كان يشرف على إدارة اخلفایة ونوطته الأصان 
مديننة آوزفنان بترکیا» فکان .ان تزوت هذا القائد الترکی بابنة الشيخ محمد الوقاد 
الصری وتجم عن ذلك آفراد هذه الأسرة العريضة العروفة بالدواریت . ومات محمد 


أغا هذا بدارفور وکان محمد 0 الال "۳ الا إل 0 ۱ J‏ 


لزيا نوق غيل اللھلیةۃزومن أولاده. عبد التي وض الح وقد ععلا بلس شر 
وغرف الشيخ صالح بالعلم والمعرفة وحفظہ القران عل الفكن ,هاشم :وعمل معلا 


(25) تاریخ ملوك السودان» صن ۲۲ 
(Av)‏ الطیقات: ص ١45‏ - ۰۱۹5 وانظر كاش الشونة صن 47+ انظر جتفرل الانساب الارقام ٠٥-٦۹‏ 


۹ 


للقرآن بخلوة ود ضیف الله» ولصلاحه تزوج إخدى بنات ود الحسن ود ضیف الله 
ول ينجب منها. 

ولم تقف صلات الدواریت على هذین الفرعين میا بل تعدتبا الى غیرهم من 
العناصر فاصهروا الى عائلة الشيخ على طلبة وهو عالم مصری كان يدرس القرآن 
والعلم فى آلهدية بآمدرمان وکل أبناء عبدالقادر بن عثان الداروتی من أحفاد هذا 
الشیخ الجليل وهم أهل برفاعة» ومن أحفاد الشيخ عل طلبة الأستاذ الزحوم على 
حسنى من رجال التربية وهو أحد أبناء خئولتهم . وهم نسب كبير مع قبيْلة الحوامعة 
بأم روابة من ظهر جدهم عبدالاجد بن عبدالنبى الداروتی : وهم فرع أضيل ق 
ودراوه من جدهم إبراهيم أغا باشا بن محمد أغا الذى كان شیخا للخط بالجيل 
ومركزه التائیات ولكنه رفض أن یٹول إدارة الحلقاية لأن أغله فیها وهو لايريد أن 
يحكم أهله وآثر أن يتولى إذارة اجزاء من الجزيرة من بینبا العیدج وودراوة التى تزوج 
فیھناء کیا تزوج من أهلة بالحلفاية . .وهم صلات قربى ونسب بعائلة الجراسانى 
الشهيرة بأمدرمان» وتزوج جدهم صالح عبد النبى مریم ا لجعلیة وانجب منها عددا 
كبيراً من الابناء والبنات . وقد أصهر الشيخ أحمد سعيد الى الخوجلاب بالقبة, 

وظل الدواریت كبقية أهل اخلفاية طوال العهد الترکی وعهد الهدية والحكم 
الثنائى یصیبهم من الاحداث ما يصيب بقیة مواطنیهم : وقد انتقلوا فى عهد ا-خليغة 
مع بقية السکان الى خور شمبات. ومساکنهم ومقابرهم هناك معروفة. وقد ترك 


ہار 


کبارهم أعظم الاثر فى تطور ا حلفایة والسودان عامة: 


)۱٣(‏ الشايقية 
فرع من الجعليين منسوبون الى جدهم شایق بن حميدان شقيق غانم بن حميدان 
ای شتهروا بالشجاعة والحرب» وقد دفعتهم ظروف التطقة التی استقروا 
فيها أحياناً الى شن الغارة على من جاورهم ومن بعد عنهم ؛ وقد وصلت غاراعیم فى 
بعض الأحيان الى كردفان غربا ومد قول شرقاء وشقوا عصا الطاعة على الفونج 
وحاربوهم بقيادة عفان ود مد العمرابی » كا أغاروا على النوية فى دنقلا والمحسن 6 
وامتنعوا عن دفع الجزية للعبدلاب .. وكانت منطقتهم تنقسم الى أربعة مالك هى : 
)١(‏ ملكة ا حنکابِ وأشهر ملوكها الملك صبیر (۲) مملكة العدلاناب وأشهر ملوکھا 

الملك جاويش (۳) مملكة كجبى )٤(‏ تملكة العمراب. 
وقد ظل صراع الشايقية محتدماً خلال القرنین السادس عشر والسابع عشر حتی 


(۸۸) انظر جداول الانساب: آرقام ۰۹ 


حققوا إستقلاهم على الفونج والعبدلاب فى أواخر القرن السابع عشرء ولكنهم ظلوا 
مع ذلك يغيرون على العبدلاب وغيرهم بحتی مجیء الأتراك . وقد كانوا بالفعل آکبر 
قوة فى المنطقة عند دخول الآتراك للسودان., وقد حاولوا التصدى للأتراك» وحين 
عجزوا عن ذلك تحالفوا معهم وساعدوهم فى كثير من المواقع » وعملوا موظفين فى 
دولتهم وكان منہم عدد كبير من القادة العسكريين فى الجيش» فمنحهم الأتراك بحق 
الحيازة العسكرية کشیرا من أملاك السعداب والنفیعاب بمنطقة الجعليين وبعض 
آملاك العبدلاب وغيرهم با خلفایة بعد مقتل اسماعل باشا ومطاردة الدفتردار 
للجعلیین والعبدلاب فى أعقاب أحداث شندی واطلفاية ۳. ویذکرون أن بعض 
الناوشات الحدودة قد دارت بینہم وبين العبدلاب ف البدايةء وكان على رأسهم ثلاثة 
من قوادهم هم حمد أب قبالة والفحل ود عیارۃ والأمین ود النوء لکن سرعان ما عاد 
الصفاء والوئام بعد ٍستقرار الامور. وقد تصدی عدد كبير من قوادهم خركة المهدية» 
فکان صالح الك قائد جیش الأتراك فى اطزیرق وم يستسلم إلا بعد مقاومة كبيرة 
بعد أن ضمن له الشیخ العبید ود بدر شروطاً مرضية, ولكنه مع ذلك لم یسلم من 
ایس إذ اتمه الهدی بالتعاون سرا مع غردون ۰ وکانت علاقته الوطيدة 
بسلاطین باشا ما جر عليه الشاکل کا يذكر سلاطین فی مذكراته' ۳ . وقد سقط فى 
مقاومة الهدية عدد من الشايقية منہم طه آبو سدر الذی قتل مع حوالى أربعمائة من 
شايقية ا خلفایة مع الشلای باشا فى قدیں ومنہم اللك یوسف الذی ذهب بالوابور 
مقابلة الشريف أحمد ود طه ليثنيه عن مناصرة الهدی فقتله الحلاويون عند رجوعه 
وانوي وثار الشايقية لمقتله وجاءوا من القضارف والحلفاية بقيادة صالح الك 
فحاصروا الحلاويين فى حلة الشريف بالجزيرة وأوقعوا بهم إنتقاما لقتل الملك يوسف. 
والواقع أن الشايقية كانوا من أكثر الناس معاناة من الهدية» فإلى جانب سجن کثبر 
من قياداتهم هجرهم خليفة المهدى مع بقية أهل النطقة الى خور شمبات عام 
۵ وقد نجم عن الهدية أن كثيرا من الشايقية فقدوا وظائفهم العسکریق 
واضطر بعضهم مشل بشير نصر وبعضن آبناء عمومته الى الأنضمام الى على دینار 
والعمل فى خدمته» واضطر غيرهم الى البحث عن الرزق فى نحجالات التجارة والزراعة 
وا حرف الأخرى. 

ورغم أن خلفایة اللوك عرفت فى تاريخها الطويل آغداداً من الشايقية الا أن 
استقرارهم بها على شکل جماعی تم فى آعقاب فتح الأتراك للسودان» "ٍذ جاعوا مع 
(۸۹) القحل؛ اص ٦٥ء‏ ابوسلیم الخرطوم صن ۱۰ ۱۱ هل : على نوم العالم الاسلامی» ص 1۱۳: 
)٩<(‏ منشورات انهدی الداخلیةء ج ۲ ص ۱۹۲ - ۵ 
(۹۱) سلاطین: السیف والنارء ص 2۱۲۳ 


E 


الیش الرقی 1 مظع من جاء ال المنطقة من العدّلانات من جموعة مروی وجموعة 
عسوم الى جانب بعض التکاب الذين اج معظمهتم الى العیلفون وا ثي ہم إلا 
السلي‌انية وقد الجر بعض العدلانات الى"المزيرة مثل الامین ود الث الى غرفت 
طة ود النو انمزيرة باسمه . ویقال ان تقرق الشايقية فى آنحاء السودان م یمجب 
الأثراك لخوقهم من باسهم. فکتانت تنیاستهم تركيزهتم فى الحلفاية للسيطرة على 
حرکهمء نلك كانت اتللفاية من أكي أفاكن تجمعهم؛ وفيها مثلين لکل البيوتات 
الكبيرة خاضة من قروع العدلاناب المختلفة . وق الخلقاية عدد كبير من أحفاد الملك 
جاویش الى كانت والدئه من الشتکاب وفيها تتن آحفاد الأربات على ود دیاب 
النی تشبت ا معركة بين جموعات الشايقية بسبه قبل منازلة التراك فاضلح نيتيم 
مشایخهم من الدوجية فتوخدت صفوفهم فى مواجهة اسیاعیل باشا الذی كان یفوقهم 
عدة وتنظيياء وال الارباب على وذ ديات ینتسب آولاد صالح الك . 

ورغم وحلة آصول الشايقية ف خلتھا الا آن حبهتم للاستقلال والتفرد وعدم 
الخضوع لغيرهم جعل مہم جسوعات لكل منبا قائدها وتلکها: وذلك ملحوظ فى 
شايقية ا خلفایة الخدلاناب» إذ هم منقسمون عل وه العموع الى جموعتین |حداها 
جموعة مروی نسبة لبلدهم من آبناء الك جاویش وجدهم محمد سميخ » وجنوعة 
عسوم نسبة الى بلتهم أيضاء وغل راس هولاء آولاد النو وجدهم عبدافادی؛ وقد 
ظل لکل جموعة ملوکها وشیوخها: وکان ملوك الشايقية العدلاناب بتخلفاية ا ملوك 
على النحو التالى: 
١‏ الملك الفاضل ود اللك جاؤيش الکبتر 
۲ اللك جاويش الصغير بن الفاضل 
۴ اللك ود محمود بن جاویش 
/٤‏ اللك یوسف بن ود حمود 
٥‏ اللك جحد بن ود حمود 

وبدخول الانجلیز السودان آنتهت المملكة واضتیح للشايقية عمدهنم کیا نبين فى 
مقام آخر. 

وقد لب شنايقية الحلقاية دور بارزاً فی حياة الحلفایة وفى حياة السودان عامة» فإلى 
جانب دورهم الشهود فی العهد الترکی+ کان هم دورهم ی الهدية فقد حاول بعضص 
قادہم مثل صالح الك مداراة الهدية رغم خلافه معھاء ویقال أن الهدی وخلیفته 
کانا خشیان باسه : وقد كانت له مکائة خاصة بعد خروجه من سجن الهدی؛ وعنحه 


الخليفة مكاناً خاصاً على شاطیء الیل قرب آب زوف یسمی امذیر لتهجیر اهله 


1۲ 


الشايقية اليەء فى حین كان معظم أهل الحلفاية بخور شمبات . وبعد الهدية إستعاد 
الشايقية مرکزهم فى الحكم الثنائیء فکان عدد کبیر منہم فی ا جیش مثل صالح حامد 
باشاء ویشیر بك کمبال: ويشير.بك نصر الذی كان من وزراء السلطان على دینار 
ومن خاصته. وقد تزوج من الفور وأنجب منہمء ولکن السلطان تنکر له وقیل إن 
السبب فی ذلك أن الیرم زوجة السلطان جين علمت بقدوم جيش الانجلیز الزاحف 
على دارفور بقيادة هدلستون وبشيريك کمپال. قالت للسلطان,إن بشیر بك لا یمکن 
أن یقف معك ضد ابن عم فاضمرها السلطان فى نفسه وعزم على التخلص من 
بشبر نصر الذى أدرك المكيدة فهرب مع ابن عم له» وتعاون مع الجيش الغازی وکان 
ذلك مما عجل بنماية السلطان على دینار عام ۱۹۱۲ء aa‏ سب 
الحلية التی احتلها بعض قادة الشایقیة کملوك وعمد ومشایخ . وکان الشايقية من 
أبرز القادة العسکریین وکان شایقیة الحلفاية فى عقدمتھمء ؛ ويكفى 8:1 
صالح المك وحامد صالح الك وبشیر كمبال والعمدة بشير نصر الذى كانت له 
صلات ود مع كل أهل ا خلفایةء ویذکر له الناس مساعیه فى الاصلاح بين الناس» 

وف الوقوف آمام تغول الفتشین الانجلیز على حقوق الناس خاصة فی الأراضی . ولا 
بد أن يذكر الناس اللواء حسن پشیر نصر الذى لغب دوراً خاس وكبيراً فی عهد 
الفریق عبوده ولخل كثيرا مما أصاب الفاية من تطور فى الستینات یزجع فى كثير من 
جوانبه الى جهود اللواء حسن بشير نصر عليه رحمة الله , 

ورغ أن الشايقية فى عمومهم لم يختلطوا كثيراً بغيرهم وظل شم فریقهم الخاض 
هم السمی بضریق الشايقية إلا أن جموعات منهم مثل بعض آولاد عسوم من 
التواب تزاوجوا من العبدلاب والبديرية وغبرهم » وتزاوج السليانية من احنکاب مع 
ا حعلیین وافتوناب والمشايخ والعبدلاب وغيرهم : . ومن اللاحظ أن الشايقية بالحلفاية 
اکر ارا رواطة نین لام كانوا طبقة محاربة» والقطعة الزراعية 
الوحيدة” “ای امتلكها طه برستي وكاننا ما أحند شرف أيام الهدیت 
وكانت قيقرة أو مكان لتس ال معارضين "هذه القطعة أثازت كثيرا من النزاع والصراع 
والقتال بین الشايقية والعبدلاب . آما بغض الأراضى 1 


من الحكومة كبقية الواطتین . ومن المؤكد أن للشايقية دورهم الكبير ف تطویر ا 
اجتیاعیاً واقتصادياً وثقافياً ٠‏ ولا بد أن نذکر اف هذا الجال) ضنمن ما پذکر» دور 
الجموعة الصغيرة من شیوخ الدويحية بحلفاية اطلوك الذین اختلطوا مع الشايقية 
فتزوج الشیخ ابراهيم الرشید ست البنات بنت خشم الوس والدة محمد الرشید 


(۹۲) لبشسیر بك کمبال قطعة زراعية واسعة غرب مقابر الصوارده؛ .وكذلك لاولاد سر الختم وحمد تصرء ولکن 


اخ 


وعبدالرهن الرشيد وسيد أحمد الرشید. ووالدتهم شقیقه اللك مد بن اللك محمود 
العدلانایی: وآشتهر آولاد الرشید بالتقوی والاصلاح وارشاد الناس "بر ديهم 
ودئياهم فان علاقاتهم بغيزهم من آهل الفاية تتعدی کل حاجز وصلاعهم الروحية 
والاخخوية مبعث رضی عند کثبر من الواطتین- 

وعرفت ا حلفایة جهود آسرة دکام بن على وعشیرته الذين قدموا خدمات إجتاعية 
جلیلة لواطنی الحلفاية: فقد کان دکام صدیق الجميع ویقدم هم خدماته التطوعية 
من ختان الاطفال والصلح بين الناس وتجهیز القابر بالطوب وأدوات اف الى جانب 
سبيلة الشهور. 

وقد أذى التخطیط الخديد للحلفاية لعلاقات آوسع مع الشایقیةء إذ إنتقل كثير 
ا سکان الاحیاء الأخرى الى الامتدادات الجديدة التى: جاور فرق الشايقية مھا يشر 
طن الاتسال تی ای اروا یا 


(۱4) البدیر ية 

البديرية من نسل الشیخ جمد الأغبش» ومقزهم الاساسی بربر ومنطقة کدیاس+ 
وهم فرع من الجموعة الجعلية ومصدرهم القدیم دنقلا وديار الشايقية » والغیش من 
البديرية الدممشیة: ویذکرون أن آول صلة للحلفاية بهم عندما هاجرت سيدة منہم 
تدعی فاطمه اللقبة بشیلةء فسکنت الحلفاية بإذن من شیوخ العبدلاب بعد ان 
اختلفت مع ذويها حول تركة والدها فجاءت بحشمها وخدمها وإستقرت فى الفريق 
الذی يحمل إسمهاء وتزوجت فولدت بنتا تزوجها أحد أقاربها الغبش.. ولعل وجود 
هذه الأسرة اجتذب عددا من کبار أهلهم مثل الشیخ محمد بن الفقیه عبدالرهن 
الأغبش شيخ خلوات قوز العلم الذی جاء الى احلفاية وتوفی ودفن بہاء وسنفصل 
القول فى ذلك فى فصل احياة الثقافية . 

وشن آبرز شیوخ هذه الاسرة ا حاج ضحوى ود مكوار وهو بدیری الاب جعلی.من 
ناحیة حبویته لأبيه العوضنية من ا جویں وجدهم الحسن ودضبعة . وقد آنجب الحاج 
ضخوی أربعة آولاد وثلاث عشرة بتتاً: وهن أبناء إخوانه وبناته وأبثاء عمه أولاد 
فضیل وأولاد قدورة الذین مهم الك محمد نوروالد الشیخ الزبیر وآینائه» وقد تزوج 
قدورة الكبير فد الیمن بنت الشیخ سیاحة الغربی صاحب الشرع العروف باسمی 
وا ی ابنائهعا وأبناء ضحوی ینتسب معظم ساکنی فریق شیلة وغيره. 

وكان الخاج ضحوی وأبناؤ من أعيان ا حلفایة فى أواخر القرن الثانى عشر امجری 


۱۳۳-۱۲۳ النظر جداول الانساب ارقام‎ )٩۳( 


٦٤ 


واوائل الثالث عشرء وكان معاصراً للفقيه محمد نور ضيف الله وأخيه دقع الله والفقیه 
محمد بن الحاج عيارة ویحمد بن الحاج'عبدالحمن بن إسيد واخاج |دریس بن اج 
محمد أبو المعالى' وکل هؤلاء من بحضرون مجلس الشوع بمشيخة العبدلاب". 
وكان عوض الله ود الاج ضحوی من الفقھاء الاعلام الذین یکتبون الاحکام 
الشرعية كما تشم الى ذلك ٍحدی وثائق الدوالیب التی حرزهانی صفر١۱۲۹م,الوافق‏ 
ولتو ۳2۸۲۸۰۱ وکان من ذريتهم الفقهتاء زالفرسان واصحاب اللفوذ نى بلاط 
اخاکمین فى عهد العبدلاب والأتراك والهندية . فکان الك محمد نور قدورة ثتياخاً فى 
آیام العبدلاب کیا أن الك محمد نوين الناج عبدالرمن بن ]سید وهو حفید الحاج 
ضحوی وهو عوضی الأب وجد الصباح عبدالله وکان أخد وزراء الشیخ ناصر ود 
الامین آحر شیوخ العبدلاب؛ وکان یلقب بالوزيز» وقد استشهد فى إحدی العارك فى 
شرق السودان ومن آثاره الشهورة لدی ملاك الاراضی الزراعية على شاطیٰغ النيل 
آنهم بحددون مساخات الاراضتی الزراعية من نقطة متفق عليها تسمی خجر الوزین 
وعلی هذا الحجر تمشح بقية الاراضی . والوزیر الشار الیه هو محمد نور التقدم ذکره. 
ويمن استشهد فی مقاومة الأترالك حوالى :عام ۱۲۳۰ هت سیاحة بن قدورة البدیری 
السمی بستاحة الصغیر حفید سماحة المغربى ٠‏ وقد قتل بالعیلفون مع الفقیه زین 
العابدین بن السید , 

ومن أحفاد المك محمد نور قدورة الأمیر بابکر محمد الأمين وأمه قند الیعن بنت 
محمد نون ووالده من قبيلة ا جباراب؛ وکان فارناًمخوار: وکان أميزاً هن أمراء 
المهدية» وهو أحد الذین حاصروا ا خرطوم من الشمال فى آخر أيام غردون» وهو الذى 
سمی عليه عد الشیخ بابکر. وکان آخوه عمر بن محمد الأمين ساعد الزبیز ناشا 
الأيمن فى تجارتەء وبسبب هذه الصحبة تزوج الزبير العازة آختهم وقد تحدثنا من 
قبل فى مكان آخر عن خاله الشیخ الزبير الذى كان مجلسه عامراً بأهل العلم وا لجا 
وكان ابنه اماشمی أحد آمراء الهدية ومن استشهدوا فى توشکی مع ود النجومى .. 
وقد تحدثنا فى مقام آخر عن فقائهم وع‌الهم ۳ . 


(44) ایوشلیم: 


(40) نب صر 


فوتج والارض» ص ٢-٦٢٦‏ 
۷ 


11١ - ٥٦١ انظر جداول الانساب آرقام‎ )۹١( 


)١١(‏ ا معافرۃ 
عرب ینتسبون ال جعفر بن آبی طالب الطیار" ».وينب بهم آخرون الى جعفر 
الضادق'''. وقد ماجروا الى مضز فى القرن العاشرء .وکانوا فى أيام المؤرخ بن 
خلدون فی المنظقة بين آسوان وقوص مع آبناء كنز الدولة» وکانت آهم حرفهم التجارة 
وينتسب الى هولاء جعافرة السودان''"'. .والجعافرة منتشيزون فى أنحاء كثرة من 
السودان على النيلين الأزرق والأنيض وا خزیرة وا خرطوم وغيرها.. ومن أشهر الجعافرة 
آل العوض آبو يونين الذی تزوج بهو وآخوه إبراهيم أبو يونس من افنوناب اغوارةء 
وم آیضا آل الخو وال هلاوی وأمهاتهم جميعاً من المنوناب الموارة مایدل على صلة 
قديمة بالهوارة» بل إن بعض الرواة يجعلهم من افوازة؛ إذ انم جیعا جاءوا من صعيد 
مصر اویبدو أن جدودهم قد جاءوا ال السودان فى مرحلة متانجرق إذ یذکرون:أن 
على اخول ابید الأکبر لأولاد الخولى سجاء إلى السودان فى أواخر عھد الأتراك وکان 
خر بزراعة ا حدائق وا نائنء ومن ثم جاءت تسميته با خولی وهو شيخ الزارعین فى 
مصطلح اللصریین: ویقال إن كثيرا من الاشجار والنخیل فى القصر ا حمھوری الذی 
كان يسمى بالسردارية أيام. الحكم التركى کان من جهد الشیخ على الخولى ۔ وکان 
هلاوئ: الكبير وهو ابن ,عم على الحولی أيضاً من خبراء الزراعةء واليه ینسبون إدخال 
الشادوف أو النبرو لأول مرة فى الزراعة بحلفاية اللوك إذ كان النامن قبله لایعرفون 
فى رهم سوئ السافيق.وقد تحدثناعن تسجیل أهل الحلفاية لهذا الحدث فى أغانيهم 
فی مقام آخر, وين جعافرة الحلقاية ایضاً آل سلیمان آبوالضو . : 


(15) الحس 
مع قيام دولة الفونج وف الى منطقة النیل الاوسط جماعات من الحس واستوطنوا 
ق | شوجلاب والحلفناية زشمبات وتوتی» وکانت توتی وشمبات من آهم مراکز 
تجمعھم . ویتصب الحنی ال قثيلة الخزرجح اليمنية ومقرهم الأساسى منطقة المحس 
جنوب وادى حلفا. وقد اشتهر عدد من علمائهم الأفذاذ فى دولة الفونج ومشيخة 
العبدلاب مثل الشيخ إدريس ود الأرباب والشيخ خوجلی بن عبد الرحمن وغیرہماء 
وأقطعهم الفونج والعبدلاب الأراضى ورفعوا من قدرهم وحرصوا على إرضائهم . 
ورغم ان وجودهم فى الحلفاية لم يكن كبيرا ومباٹراً إلا أن صلاتهم بأهل ا خلفایة 
(۷) ماکمایکل 11۲/۱ 
(A)‏ الفحل: ض ۰۱۰۳ 


(44) ماکیایکل ۰۱۶۲/۱ 
(۱۰۰) انظر جداول الانساب آرقام ۰۱۰-۱۰۲ 


1٦ 


كانت كبيرة وعمیقة كا یظهر من آخبار الشيخ ادریس ود الأرباب الذى تذكر بعض 
الرویات أنه ولد با خلفایةقء وحتی شوحطت التی يذكرون أنه ولد فيها على الارجح 
لم تكن بعيدة عن الحلفاية القديمة» بل قد تکون تطورت منہا ا خلفایة وشمبات» 
نبا فى مکان بينهاء ومن الزکد أنه تلقى تعلیمه فى صباه بمکتب الشیخ البنداری 
شرق الخلفاية كا ذکرنا فى مكان آخر من هذا الکتاب. آما صلة الشیخ خوجل 
وا خوجلاب عامة با خلفایة فهى عميقة وقديمة؛ فقد كان الشيخ خوجلى رفيقاً للفقيه 
محمد بن ضيف الله بن على وكانا يتلقيان العلم على الشيخ أرباب بن على 
الحشن" '''. وقد بلغت هذه الصلة بالخوجلاب قمتها مع الفقيه عبد الدافع تلميذ 
الشیخ خوجل وجواره الذى تزوج إحدى بناته وأنجب منہا أبناءه الداقعاب. وقد 
تزوج كثيرمن أهل الحلفاية من الحس. مثل الشیخ موسى ود ريا حفيد الشیخ موسى 
ود هنونة الذی تزوج ست النسایت الشيخ أبوزيد ولد الشیخ عبد القادر ا بر ولد 
الشیخ إدريس ود الأرباب» وکان الشیخ آبوزید هذا رفيقاً للفقیه آبوسرور الفضل فى 
رحلتهیا الى دار صليح فى أواخر القرن السابع عشر الميلادى ”° والواقع ان وجوه 
المحس بشمبات وتوتى من أزمان بعيده يجعل احتال علاقتهم بالحلفاية آعمق وأكير 
وأقدم جما توحی به المعلومات البتسرة المتيسر لدينا الأنء خاصۂ اذا علمنا ان 
الصواردء وهم من اقدم العناصر بالحلفاية» يمتون من كثير الوجوه الى الحس بصلة 
القربى والأصل المشترك کیا تدل على ذلك روايات انساہہم ۔ 


(۱۰۱) انطبقات» ص ۳۹۳. 
(۱۰۲) نفسی صن ۱۰۵: 


1۷ 


نے 


اليا اسباسبة رااجناية 


الوقع الاستراتیجی 


كانت الحلفاية كا ذکرنا منطقة ها كيانها حین قيام دولة اس وکانت تخضع 
لسلطانہمء بل ان نواحيها كانت دارا م يقطعون ما يشاؤون من آرضها لن یجبون) 
کیا نستدل بخبر الشيخ يعقوب.بن جلى الشیخی الذى دخل الجزيرة فى أول ملك 
الفونج وتزوج اب فاقطعه هذا الملك (فى الدار بنواحی الحلفاية) ۱ کیا مر 
بنا۔ وقد لاحظنا ان فى ذلك اشارة الي أن المنطقة كانت قبل ذلك عامرة اهلة بالسكان 
ما جعل ملوك الفونج يقطعون بنواحيها بها يبعد عنها بمقدار نصف ميل ”' کیا هو 
الخال مع الشيخ السالف الذكر. وما يدل على هذا القدم ان الشیخ ادريس ولد 
الأرباب 9179 - ١٦٠۱ھ‏ زار قبر الشيخ على ولد أبى دقن فى القرة العروفة باسمه 
الآن جنوب الحلفايفة ونبه علیه وحینئذ [اعتقد فيه الناس وانتفعت بزیارنه]۰ کیا 
يول زار یف الله. وکان انان حت زيارة الشيخ ادریس يجهلون هذا الشيخ 
[لأن اخباره مقطوعه لطول الزمان] 


وکیا ذكرنا سابقاً فان المنطقة كانت إحدى مراكز,النفوذ للجموعية الذین لم يكتفوا 
بالسيطرة على الجزء الغربى. من النيل شمال وجنوب ام درمان ا حالیةء بل تعدوه الى 
الشاطیء الشرقی» وظلت الحلفاية تحت سیطرتہم:ختی تغلب علیهم الشیخ عجيب 
الانجلك 2۵۱۰۱۹۹۷۰۷ /١۷٥۱۔۱۱٦۱م)‏ النڈی استول علیها وجعلها مقر 
جيشه وسیاھا حلفاية الملوك” “+ وليبق من آثر واضح طولاء ا حمیدانیة إلاحی صغيز 
فى آطراف ا حلفایة الشمالیة یعرف بفريق: ا حميدانية» وسنتناوهم بالتفصیل فى مقام 
اخی 

وکیا هو واضح من الإشارات الكثبرة عن اخلفاية ی تقاریر الرحالة الأوروبيين عبر 
القرون. فان ا حلفایة كانت ذات موقع هام مستمد من وقوعها على الطریق الرئیسی 
للتجارة بين سنار وقری وشندی ومصر مما كان یعرف بدرب ا حمل . وکانت طرق 
بلاد السودان الشرقية على محوزین رئيسيين» اُحدہما یسیر بالتقریب من الوب الى 
الشمال: ویصل سنار بمصرء والآخر من, الخرب ا ی.الشرق:ویصل دارفور 


۰۳۷۲ الطبقات ص‎ )١( 
۳۷۲ نفسه: ص‎ )1( 
٥٦٢ نقسهء ص‎ )۳( 
.۱۱۰ الفحل. صن‎ )٤( 


۷۹ 


بسواکن. ومن سنار يسير بلریق على الضفة الغربية للنيل الازرق خترقاً الجزيزة ال 
الدينة التجاریة القديمة أربجى (التى دمرت عام ٤-۱۷۸۳‏ م» ما حول كثيرا من 
مهامها التجارية للحلفاية)» وبعيدا الى الشمال يعبر الغبر ليمتد الطريق على الضفة 
الشرقية للنيل الأزرق والنيل الکبیر مارا بالعیلفون وحلفاية اللوك عاصمة شیوخ 
العبدلات الأخيزة: ومن هتاك الى قرىئ . وكان ذلك مضذرارخاء وخركة للمنطقةء 
ما جعل من الحلفاية الى جانب حرکتها التجارية مقرا للوافدین من خارجها . 

وفله الاهمية الا ستراتيجية والتجارية والثقافية فقد كان للحلفاية وضع خاص فى 
دولة الفونج وبالذات فی مشيخة حلفائهم العبدلاب الذین تقع تحت سلطانہم 
ابا 

و 


ا حلفایة أيام الفونج 

انشغل الفاتحون بعد خراب سوبا ۹۱۰۱ھ /2۱16۰8) پیناء الدولة الجديدة 
وتوطید آرکانبا والسیطرة على بقية الناطق التابعة ها. واستقر آمر الفونج فى سار وأمر 
حلفانیم العبدلاپ ق افری» وقد استمر:الشیخ :عبد الله جاع عل راس مشيخة 
العبدلاب لفترة طویلة عاصر فیها أزبعة من ملوك الفونجء ثم انتقلت الشيخة من 
بعده ال ابنه عجیب الكافوتة :ا ملقب بالانجلك أيام عیارة ای سکیکین حوالی عام 
وه / ١٣٥۱م'ء‏ وکان کابیه قوة رای وشنجاعة وإقداماء فاستول عل حلفاية 
أولاد حنيدان من الجموعية الجعليين كا مر بناء وضع له ابحمیعاب وكل العرب الى 
تاک( , واحتفظت دار العبدلاب فى حدودها بها كانت علية دولة علرة .ومن قری 
مارس شیخ العبدلاب سلطاته الباشرة على كل هذه الجموعة من القبائل والأقاليم» 
وقد كانت فترة الحكم الطويلة للشیخ عبدالله جاع وابنه التی نيفت على المائة عام 
آثرها البالغ فى ازدهار الشيخة وتطور الناطقالتی ارتبطت بالعبذلاب ومن بيتها 
ااا 

ولعدل من حسن حظ دولة الفونج عامة ومشیخة العبذلاب' خاصة أن أعقبت 
سنوات الفتح الأولى وما ظل يتخللها من حروب لتدعیم سلطة الدولة واقامة أرکانہاء 
ولاية الشیخ عجیب الانجلك التی امتدت لأكثر من أربعين عاما عاشت البلاد فیها 


(ه) هولت: تاریخء ص ۰۱۲ 

.۸ کائب الشوتة: ص‎ )٦( 

(۷) الفحل» ص ۰۱۰۱ 

(۸) الشاطر بصیل: معام تاریخ سودان وادی النيل: ص ۱۳۸-۳۷ 


۷۲ 


تران النسبی والازدهار الإجتماعی والثقاق ما اغریٰ کثباً من الناس 
للهجرة ال السودان؛ وکان منبین هولاء أعداد كبيرة من العلماء والفقهاء والمتصوفة ء 
لان الشيخ عجیب کیا مر بسا کان عباً للعلم والعلماء تقیاً عادلا ذا ولایت ولذلك 
شهدت البلاد ق عهده بضة دینیة كبيرة تمثلت فى تشييده المساجد ودور العلم» فق 
إكزامه للعلماء وذوی الصلاج وإقطاعه الأراضى الواسعة لهمء وإيوائه طلاب العلم 
والإتقاق لبهم 

وقد كان نصيب ا حلفایة من هذا العطاء الثقائی كبيرا ما سنفصل القول فيه فى مقام 
ار ویکفی أن نذکر هنا من علماٹھا الشيخ يعقوب بن تجل» والشیخ البنداري 
الذی قرأ عليه الشیخ إدريس ولد الأربات» وکان, الشيخ مد ولذ زروق يزوره ف 
مكتبه شرق الحلفاية ومنهم الفقيه موسى الحعلى» والفقیه موسی ولد هنونة تلميذ 
الشيخ دقيع الله العبركى ۱۰۰۲۰ 7 ١۹٢۱ھ‏ > ومنہم فی أيام الشيخ عجيب 
المانجلك الفقيه عبد الجليم بن سلطان بن,عبدالرحمن المغربى. الذى كان يفتى بويلقن 
احجج بحیت انصاع لفتواه الشیخ عجيب نفس 5 

ونستدل من الحركة العلمية التى انتظمت اطلفاية منذ آلقرن العاشر ا مجری: 
أن حركة العمران فيها كانت:واسعةء ,وآن كثيراً من أهلها کانوا يتاجرون مع العام 
ال خارجی كبا یستشف من آخبار الخواجة عبدالداقع الفضلى حين قدم من مصر تاجرا 
وحاجاء واصطحب معه الفقیه محمد بحر الغربی» الج الأکبر للفقیه عبدا لیم بن 
سلطان العاسے للشيخ عي ومصطلح الخواجة الذى اطع ولع الله على 
هذا الاجر يدل على تبحره فى التجارة التق كانت نقطة انطلاقها ا خلفایة > ویرک 
ولد ضیف اله أيضا عن جده موی ود ریا الذی خرج من ا لفایةفتافرا الى 
الریف" © نا یوحیٰ بتردد هولاء التجار من" أهل الحلفایة على مصر ظلبا للتکسب 
واستیراد البضائع . 


الحلفاية والعبدلاب 

ظلت الحلفاية مثل أريجى واغلالیة موطن حضور کثیف من العبدلاب. وهی 
قبل أن تصبح عاصمة لشیختهم بعد قرى كانت بمثابة العاصمة الثانية شم» یعتتون 
)٩(‏ شبیکه : السودان فى قرت ص ۰54 کرفورد : مملكة الفونج» صن ۱۷۷ - ۸ 
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عمد صالح عى الدین: مشيخة العبدلاب» ص ۰۲۹۹ 


(17) تہ من ۳۵۰ 


۷۳ 


مها ويتخذوتها سوقاً هنم وحامية بشنودهم وقد كانت بحق فى کل الأحوال عاصمتهم 
اه ای وك شر الو قله ا زا وه متس 
مايش ال با :كانت هر 2 قبل أن تصیح عاصمة . وکان یشرت على إدارتهاً 
وكيل عن شيخ العبدلاب بقترّى يلقت بوكيل اخلقایة“''؛ وتطلق عليه بعض 
الروایات ای الفا شوم مب نعو لال اقم لعج یر الم دعر ون 
ضيف الله أنه شیخ ول عجیب عل نواحی 8 4 . ومن ورد اسمهم وکلاء 
للحلفاية مرناتی ولد غلل المذكوز ف وثائق' الخوجلات " التی أحيلت اليه لیعرض 
دعاؤیہم على مجلس الشرع شنة ۱۱۸۱ ومتهم أحد بن المبارك الذکور فی الوثائق 
العام 15 ١ه‏ وکیال للحلفاية . ولابد من الإشارة هنا أن الحلفاية قد أصبحت فى هذه 
الفترة عل الارجح عاضمة للعبدلات» ولذلك لا عجت أن أوردت الصادر اسم 
الشيخ الارباب مسمار كوكيل لشيخ العبدلاب بقرّى فى عام هه ما يبين أن قد 
أصبح لشيخ قرى وکیلان ینوبان عثه آحدهماتی قرىئ والثانئ فى اخلفایة''۔ ويتدو 
أن الحلفاية كانت قبل انتقال العناصمة الیها خامية عسكرية تحتشند فیها اجنود 
وامخیول بحيت استحقت أن يوكل أمر تضریف الجلود والخيول فیها الى قائذ یسمی 
مقدم 0 لاق وهو لیر مقدم الخيل الغام المستول عن القيادة العامة يول 
الشیخة وغير مقدم خيل الشيخ الداخل السئول عن خرس شيخ العبدلاب 
الخاض. 
وقد کنب كروفوره فى كتابه عن:ملكة الفونج عن الخلفاية قبل أن تصیح حاضرة 

للعبدلاب یقول e‏ بالطبع مدينة ها أهميتها قبل أن يذهب إليها العبدلاب» 
وقد وصفها کرمب ‏ بآنها و یل وها يبوت تشیم مان النوية لكتها أكثرا 
جال ومغطاة من الخارج بطبقة من الزبالة» 5 قدر بروس ؟ علد منازطا 
بشلاثهائة » والصناعة الرئيسية فيها كانت قماش قطنى جد غليظ يدعى الدمور الذى 
يستخدم کعملة صغيرة فى جميع الأجزاء السفل من العطبرة . كذلك یذکر کرمب هذه 
(۱۳) حی الدین: مشیخف صن ۵4. 
(14) تقسه» ص 8۰۳۲۲ ابوسلیم: الفونج والازض. صن ۰۵۵ 3۳۰ 
(15) الطبقات» ص 2144 
[17) ابوسلیم؛ القونج والارضء ص٤٠‏ 
(۱۷) نت ص 8ه 
(۱۸) نفسهء ص ۰۵۳-۵۲ ٦۷ء‏ عی الدین: مظبخت ص ۵26۰6 
(۱۹) کرومب رحائة الماثى زار السوذان 
(۲۰) جيمس بروس رحاله اسکتلندی زار سنار عام ۱۷۷۲م 


VE 


القملة القماشية مسمیاً ھا ينوب" الدمور., وفی الحلفاية آشجار نخیل رضم آنا لائنتج 
CE‏ : 

وقد وضفها الرحالة الفرنتنی بونسیه أثناء رزحلته من مصر ,الى الحبشة نة 1۹۸ ۱ج 
اع بقوله رارحلنا من قری فى اليوم:الأرل من فبراير» ونزلنا بالحلفاية وه قرية 
كبيرة مبنية با حجر المربع » ورجاها طوال القامات معتدلو ازاج 

ولصلة الخلفاية الواشجة بالعبدلاب شير ركان الفونج فى السلطة؛ كان مصیر الخلفاية 
وحظها من الاستقرار والاضطراپ مرهوناً با يجرى فى الدولة ی ستان وبا جری ف 
المشيخة فى قری وأخيراً فی الحلفاية حين أضبحت غاضمة للعبدلاب , ولاکٹر من 
ثلاثة قرون (هى. عم دولة :الفونج) + تفاوتت حظوظ الحلفاية بين فترات من الرجاء 
والاستقبرار». تعقبھ ا بكوارث:افياج:والاغسطرات التى كثيرا ماكانت تتدافع.نتيجة 
الخلافات بین أضحاب السلطان من الفونخ أى بينم وبين حلفائهم العبدلاب, أو 
بين هؤلاء. جمیعا وبعض حکام الاقاليم التابعة غم. وکٹبرا ما كان يضاف: الى كوارث 
الیش كوارث :الطبيعة: التی.لا ترحم كالفيضانات والمجاعات والأوبئة بماحفلت بذكر 
آثاره زوایات الؤرخین۔ ا 

وکانت آخر آیام الشیخ عجیب الانجلك آیاما حافلة بالأزمات وا خلافات بين 
الفونج والعبدلاب . ولابد أن الخلاف الکبیر الذی قام بیثه ومك الفونج,عدلان ولد 
آية (وفی رواية أؤنسة بن طبل] الذى آنتهی بمقتل الشیخ عجیب فی جهة كركوج عام 
۹۶ء كان له آثاره على النطقة . فقد نزل المك بالعیلفوت» وكان الشیخ عجیب 
بالحلفناية» والتقی الجيشان بکرکوج ۳ . وقد كان من نتائج ا جرب بقتل الشیخ 
عجیب وهروب آولاده وکثیر من العبدلاب الى دنقلا» مما یوحی بالصلات القوية التی 
كانت قائمة بين دنقلا والعبهلاب وقد آرسل آلیهم مك الفونج الشیخ إدريس ولد 
الأرباب الذى كان على علاقة طيبة بالجانبين» فاعطاهم الامان ورجعوا الى دیارهم 
وشيّخ علیھم الشيخ محمد العجيل ٠١١‏ ۱-۰ الذذى عاصر غددا من مكولة 
سنار ال عهد الك رباط بن بادی سید" القوم الذی انتهی عهده عام aor‏ 
47م . ثم ملك بعده ابنه بادی ابو دقن الشهور بالشتجاعة والکرم. وق عهده 
انتظمت آمور الدولة رغم احروب التى خاضها ضد الشلك وك تقل بکردفان» 


(۲۱) کروفورد: علکة الفونج » ض 1۸ - ۰74 عى الدین: مشيخت: ص ۰۳۱۰ 

(۲۷) يونسيه: البحر الأحمر والاقطار المجاورة قى نباية القرن السایع عش ص ۱۹۱ <۲ 
(۲۳) الفحلء ص ٢۲ء‏ 

(4؟) کاب الشونا» ضس ۰4 


Vo 


وعم العذل الڈی :ققد لاق حا نع اون سکاری الشاكيت رت ےر وه 
من ناداغ)”'' .وف مدة ملكه الطويلة التى نيفت على الثلاثين عاماً ازدهر العلم ف 
الدولة . ,وانعكس ذلك على ختلف المناطق ومنہا حلفاية الملوك کیا سترىء وكان معظما 
لاهل الا والعلمء وهو الذى مدحه الشيخ عمر الغربی مفتى الجامع الازهر وغيره 

من العلیاء "۳ . 

ول يكن شیوخ العبدلاب بأقل خلبااغل العلم والعلیاء من ملوك سنار ختی قبل 
انتقاهم الى حلفاية اللوك + فقد كان جلسه القضائن المعزوك لاس الشرغ يفم 
بين من يضم فقهاء الحلفایة”'ء هذا الى جانب قضناة الشرع الذين تولوا تضریف 
القضاء فی قری والتلفاية من فقهاء اخلفاية الذین سيرد ذکرهم فيا بعد : وما يدل 
عل تقدیر هؤلاء الشيوخ للعلیاء الزيارة التى قام با الشيخ حد السميح شيخ قرف 
٣۰۸٠٢‏ ۔ ۱۰۹۵ھ لجلس الفقیه شکر الله بن عفان العودی الذى كان یدزش 
تمسجد اخلفایقت وكان یصحح فی لوح؛ فا رفع رأسه حتى فرغ من اللوح ووضع 
القلی ثم قام وسلم على الشیخ» 'فحسدہ هذا عل فعله وقال له کلاما يقدّر فيه 
شم سا '. وما يدل على مژوهم لعلم العلیاء واستفادتہم منہ قضية الخلاف 
بين علماء الخلفایة حول ولاية الشیخ يعقوت بن جلى والشیخ مد سوار الدهب التی 
تحدث فيها الفقیه عبداغادی ولد دولیب وا حاج عوض الكريم ؛ تاحال الشیخ مد 
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الخلاف برمته للفقيه دفع الله الكاهق» مما سنتطرق اليه فى موضعه ° 


الكوارث والازمات 
ویبدو أن أواخر القرن الحادى عشر افجری كانت أيام عن طبيعية للمنطقة» إذ 
حدث فى عام ۱۰۹۰ھ /۸۳٦۱۔‏ ١۸٦۱م‏ فى ولاية أونسة بن ناصر مك الفونج 
۸۰ ۱۱۰۰ھ /۸۸٦۱ءء‏ الذى خلف أخاه بادى أبودقن + غلاء وتجاعة ببب 
زيادة النیل زيادة کببرة عن منسوبه الطبیعی » ماسیب اضرارا قادعَة وغلاء شديداً 
ع ف لمع ری ا ولذلك عرفت بسنة [أم لحم ]» 
نتشر الجسدرى فى صورة وباء وتخربت بسببه القرى وا حلالء وصارت ال حاجیات 


(۲۵) نقسهء ص ۰۱۱ 
(۲۶) تفه ص ۰۱۱ 

(۲۷) ابوسلیم : الفونج والارضن. 
(۲۸) الطبقات» صن ۲۳۳ . 
(۲۹) نفسه ص 1-۳۷۳ 


۷ 


الخذائية وق مقدعہا الذرة: وهی الغذاء الرئيسلق + تباع باغل الاسعار" "+ وارتحل 
فیھا أهل الحلفاية من موطنهم الى الحسیب,,وھو وادی:الی شرق ودراوہء وسمیت هلاه 
الهجرة بنجعة أم حم وفیها توق الشیخ ضیف الله بن على ٠‏ 

و تتحسن الأحوال الا عام ۸ھ وهی سنة النیل الذی جمغ: الناس من أم 
لم" . وضربتهم :سنة أخرى فى بداية القرن الثانی عشر سموها سنة أم حنيظل 
1/۸۰ ۱1۹م» توق فيها الشیخ الازرق محمد بن الشیخ صغیرون "۲ 

وی آیام بادی ال مر ابن'أونسة ولد ناصر و* ۱۱۲۷-۱۱۰ هه تعوضت المنطقة فزة 
كبيرة من جراء الخلاف بین بادی وقومه الفونج الذین تزعمهنم الأمين آزداب + فخرجوا 
على مك ستار وحاربوه وارادوا عزله وملکوا علیهم ملكا اسمه آوکل» وکان یناصرهم 
فى هذه الشورة العبدلاب ‏ ولکن بادی الأحمز استطاع التغلب على جموع الخارجين» 
وقعل الامین اراب .وی آيامه ظهزت کرامات الولى الصالح. الشیخ مد ود 
الترابی ۳ . وتنبأ الشیخ حمد ود الترابى للفقیه عبدالدافع بالتدريس فى جامع ا حلفایة 
فى حياة أستاذه شکر الله بن عثمان العودی حين زرا 


انتقال العاصمة للحلفاية 


وحوالی الربع الأول من القرت" الثانی عشر امجری, وق عهذ الشیخ عبد الله 
الشالث بن الشيخ عجیب الشسانی» الشهسور براس تر ۱۱46-۱۱۲۳۶ هذ او 
۲۱۷۷/۰ انتقلت عاصمة مشيخة العبدلاب من قری الى الحلفايةء وقد 
ظل يحكم مشيخة العبدلاب أربع ستوات من قرى» وى السنة الخامسة لحكمه 
انتقلت العاصمة الى الحلفاية: وظلت بها حتى الفتح الترکی المصرى . وتذکر روایات 
العبدلاب ان رئاسة الخلفاية كانت للاراضی والأطيان» وظلت قری مختفظة ببعض 
مهام الشیاخة''''. ولکن واقم الخال يوحى بانتقال مهام العاصمة من قرى للحلفاية 


(۳۰) الشاطر بصیل:. سودان وادی النیل» .ص ۰۸۱ کاتب الشونقٰ ص1۷ 
(۳۱) الطبقات: ص ۲4۵: 

(۳۲) ابراهیم عبدالدافع: طبقات ود ضیف الله الذیل والتکملت ص 114 
(۳۲) الطبقات: ص 749 

(۳۵) كاتب الشونقء ص ۰۱۸ 

۱۸ نفسه» ص‎ )۳٥( 

۰۲۹۰ الطبقات:‎ )۳٣( 

(۳۷) تاريخ العبدلاب من خلال روایات+م؛ ص ٦ء‏ 


۷۷ 


بح الفاية هی العاضمة الأول وقری العاضمة الثانية. وکان هذا الانتقال 
نتیجة اتفاق بين الشنیخ عبدالله ولد عجیب وأخيه شام الذی کان ساعده الأیمن فی 
اک واشترك معه فى قيادة كتائت العبدلاب فى حرب الفونج مع السیعات ؛ یکردفان 
فى عهد الستلطان, اتی آبو شلوخ ۵۸ ۰0۵۱۷۲۱/۸۱۱۷۵ اوقتلا معا نی تلك 
لحرت بکردفان سنة ١٦۱۱ھ/۷٣۱۷مء‏ وق رواية سنة ١١١۱ھ‏ 

ولعل من أهم أسباب هذا الأنتقال تمركز قوة العبدلاب یحرور الزمن فی:اخلفایةء 
وقیز آراضیها باخصوبة وصلاحیتها للزراعةء ۔إضافة ال سعتها بالقارنة بقزی 
الحدودة السعةا والتضوبة» يضاف ال ذلك قریہا السبی من مركز جع العبدلات 
اهام فی اغلالیة ما جعل الاتصال يهم آسرع عند الأزمات' اوقد تواقق هذا 
التحول مع تزايد ضخط الشایقیة على مشيّخة العبدلات من الشعال» ونزوح جموعات 
كبيرة مہم رعاة وفزساناء الى هذا الاقلیم و شندی) وقد ظهر أُثراذلك: فی 
ا خلفایة نفسهاء إذ برزت بوادز للتفوذ الشایقی 


عیدالله الثالث وخلفاؤہ 

وقد تون الشیخ عبد ‏ لت آخکم بمد قزر ھی ای ا اران 
على يد سلفه الشیخ دیاب أبو نائب «۱۱۲۳-۱۱۱۶هب وقد استبشر شر أهله ورعایا 
المشيخة جیعاً بقدومه لا عرف عنه من خسن تدبیر وير پاهله . فتجمع التاس حوله 
والتفوا حول قيادته ورجع کثبر من العبدلاب الى. ا لفایة ليسهموا مع شیخهم فى 
بناء عاصمتهم ابشديدة . ,وقد كان لظروف الأمن والاستترار التی .أعقبت تولیه 
الشيخة أثرها الکبیر فى اجتذاب التجار من حتلف الأصقاع . وکان من عتایة الشیخ 
عبد الله الثالث بعاصمته الجديدة أن آشرف بنفسه علل:عمرانها وتشیید مرافقھاء 
واهتم بنوع خاصن بالژسسات الدينية لا سيا الساجد فیها . وکان يحب الدین وأهله 
وینزهم من دولته المنزلة الساميةء لذا توافد العلماء على الحلفاية من أكثر من بلد 
إسلامى» فعمرت المساجد بطلابها وحفلت آروقتها وساحانها بحلقات الفلم" 8 
ولكن هذا الحاكم الصالح قتل مع أخيه شام فى کردفان فی حرت السیعات امع 
الفونجء وترك على الحلفاية آبنه مسار بن عبدالله حاکاً علیها . 


(۳۸) کالب الشونه. ص ۰۲4 شفير ص ۳۹۷۔ 
(۳۹) عن الدین: مشيخة. ص ۳۰۹۔ 

(4۰) ابوسلیم: تاريخ الخرطومء ص ۰۱۷۲ 
(4۱) واضح البيان, صن ٩‏ 


۷۸ 


وتذکر الروايات أنه تعاقب على عرش العیدلاب بالحلفاية بعد ذلك الشایخ : 
الشیخ شمام بن عجیب بن العقیل بن عجيب الانجلك ۱۱۵۵ - 
۸ھ 
الشیخ مسر بن ,عبد آلهرين عجیب 191-1١48‏ اه. 
الشیخ ناصر بن شام بن عجیب ۱۱۲۱-۱۱۵۳ هب 

وقد اكتنف حكم هؤلاء الشایخ الثلاثة كثير من الغموضء وم تورد الصادر عنہم 

مایستحق :الذكز: ويبدو أن عظمة الشیخ عبدالله الثالث الذى سبقهم قد غطت على 
ذكرهم فى الصادر: وی هذه الفترة أصاب:الناس ا حدری وسميت سنة 
۰۔۔۱۷۲م/ ۴٦٦۱ھ‏ بسنة غلاء الجدرى .آروی الشيخ ضيف اللہ بن محمد 
حسب رواية ابئه صاحب الطبقات عنه» صورة من أحداث تلك السنة قال : «سنة 
غلاء ابشدری كنا جالسین أنا والفقیه عبدالدافع والفقیه إدریس ود ناصر قدام 
السجد إذ جاءنا الشیخ شرف الدين [العرکی] "راکب على فرش شقراء بیکوس 
رَمّل الکرا قال :. (الجماعة غلوا على .. والغلا التمس البلد هل,نمرق قبل ما یحکم 
قينا. آنا امتتعت من الخروج الى الصعيد فینا من عنده خمسمائة ويبة باعها. فعظم 
الأمر ما خالفت ترانا مسافرین لأمر ینغذه فینا)ء وقال فقمت معاه بستشیره على آمر . 
قال: رباکر بغشاکم بالغد). الاس مرقت تتفرج فى التجیع سد وجه الحلفاية 
بالادمی والبعير والبقر والشاةء والشیخ راکب قدام الناس النجاع . فقلت فى نفسی : 
(الشیخ بواعدتی بقول بغشاکم ویتعدا؟!) فما استتممت ا حاطرء قال : شفته بعاين 
رجع فرسه على جهتنا. قال : (أنا ما خلفت الوعد. قلت برجع من جرف قمر) . 
وأما من جهة النجيع فکان الأمر کم قال: أصابهم الجدرى والوبا. مات من الرجال 
تسمون نفساًء .وما مرق فیهم إلا الشیخ قرتی والفقیه على الرجوبة » وتو الشیخ 
۱ فيهم إلا الشیخ الشيخ 
ثم تولى ا حکم بعدهم الشیخ عجیب الرابع بن عبد الله بن عجيب العقیل بن 
عجیب ا انجلك ۱۱۱۱۰ - هه . ولا تذکر المضادر عته سوی أنه کان فاضلا 
عادلاً يجل العلماء ویقرمهم وينزل أهل الفضل والصلاح من دولته منزلة فيعة» وهم 
مستشاروه فى کل آحکامه. ۳۳ . وما يدل على ذلك رفعه آمر الفصل فى النزاع بين 
بعض رعایاء حول ملكية بعض الأراضى الى آشهر علماء زمانه الفقيه ضيف الله بن 
(۲) الطبقات» صن ۲۴۷+ 
)٦٤(‏ نفسه ص ۲۲۸ 


(40) نقسه: ض ۲-۲۳۱ 


(45) حی الدین : مشیخةء ص ۰۳۱۸ واضح الیبان» ص١١‏ . 


۷۹ 


محمد. "* وکان الشیخ ضيفآنه هذا قد تصدّر للفتوى من عام ۵۱۱۳۰ ۱۷۱۸م 


حتی وفاته عام ۵۱۱۸۲ /۵۱۷۱۸- آی کان قاضیأً بمجلس الشرع بقرّى ثم 
باحلفاية . وقتل الشیخ عجیب الرابع فى إحدى حروبه بالتاكة . وتبعه فى شياخة 
الحلفاية أخوه عمر بن عبْذاہ (۱۱۸۱ ANA‏ وم تطل مدة ولایته, إذ نازعه 
ابن أخيه الأمين مسیار وانتزع الیک مته 44 

وکان الشیخ الأمین مسار بن عبدالله بن عجیب بن العقیل بن عجيب الانجلك 
:۱۳۰۵-۱۸۳ هه فارسا مغواراً شجاعاً خاض معارك عديدة ضد بعص سلاطین 
الفونج ووژرائهم ا شمج . وانتقلت العارك فی آيامه ای الفاية حیث قعل فیها سنة 
٤ھ‏ الك بای وقنل الك رباط کیا قتل الك طبل شن لوك تا آقل من 
سين" “. وقد انتهت منہ السلسلة من ال حروث بين الفونج واهمج والعبدلاب 

بمقتل الشیخ الأ مسار عام ٠۲٠١‏ هه فى حلة ودبانقا حيث دفن بجوار الشیخ 

تالخ ود بنق؟ ۱ 

وقد عرف ات الأمين :مسار بها يشميه العبدلاب «عتليتة الأمین» ويسميها 
غيرهم «عكليتة:” “أ وهى ابلماعة المختلفة التكوين من البشر لأنه كان كثير الأولاد 
مغز وجا ئن زان شر ية ولعلهم كانوا یقصندون بها جماعته اللحاربة : وق عهده 
استسدت يد الخراب الى مديئة أزبجى المسریقة التی أنشئت حوا ی عام 
۸۸۰ھ ٤۷٣۱م‏ أى قبل انشاءستار وقزی ببحوالى اثلائن عم ؟. وکانت من 
خسن مدائن الجزيرة ذات تجارة وعیارة ومبانی شائقة 'أنيقة ومدارس علم وقرآن. 
وآهلها ذوو رفاهية وتفنن فى الأطعمة: وفیها عجائب يحكيها من حضرھا۔ 

وكات أربجى من مراکز العبدلات اغامة وأکد کروفورد أن صلات العبدلاب 
ها كانت خسنة حتى زمن الشنيخ محمد الأمين مسا ثم بدأت تننوء على عهده حین 

سعی أهل آربجی الى عزله وتشییخ أخيه بادی مکانه ما دعاه الى الاستمانة 


(43) ابوسلیم : الفونج والارض: ص 2۹۹ 

۴۱۹ عى الدین:. مشيخةء ص‎ )٤۷( 

(6۸) الشاطر بصيل:. نفسه. ص ۹5. 

(44) عى آلدین : مشیخق ص ۰۳۲۲ 

(6۰) الاصل فيها العکرة بمغنى الاحتلاط والالباسن؛ تقول العزب تاوقعوا فى عکرقن ای اختلاط آمر, 
ویضرب ا شل بعکريتة ود عجیب الذی خلف الانجلك قاضطرب الامر. أنظز قاموس اللهجة العامیة فی 
السودان؛ الطبعة الثانية تحت مادة عکروت 

(۵۱) الطیقات ص ۳۹۔ ٤١‏ . 


(۰۲) کاتب الو ص ۰۳۱ شقیر ص 8۰۰ 


بالشكزية نهجم بهم عل آریجی ودمزها تدمیاً عام ۵۱۱۹۸ ۱۷۸۳ تقار 
ويبدو_أن الصراع لم ایت بذلكء بل استمز حتی زمن. بجىء بوركهارت” الى 
السودان عام 4 ۱۸۱م لقوله : (وکان طریق التي ال سنار حفوفاً: بالخظز فی أثثاء 
مقامی بشندی. وذلك ما نشب من خصومة بن مك الخلفاية مك ار بجی ومن ٹم 
كانت القوافل تؤثر الظريق الصحراوی حنى تبلغ آبوحران ..وکان ذلك ما آثر 
تاشیراً كبيراً على تجارتها خاصة مع كردفان» فانتقلت أجزاء كبيرة من التجارة الى 
شندی والحلفايية . .قال بو رکهتارت (ومنذ قطعت الواصلات تم ہین سنار 
وکردفان أخذ أهل سنار یشترون من سوق شندی الرقیق الجلوب من كردفان» فهم 
يحصلون عليه باسمار آرخص ما یبتاعون رقیق النوبة من سوق "سنان 7 

وفى هذه الفترة تعرضت البلاد لکوارث المجاعة والفیضانات المدمرة . ففی سنة 
۲ / ۱۷۱۸م حصل غلاء یل ووقع عام ۱-۱۷۷۰/۵۱۱۸۶م 
مایسمی بالکبسة. وهی الغلاء والحل . .وفى العام التالى ۱۱۸۵ھ/ ۲-۱۷۷۱م زاد 
الیل زيادة مذمرة. وبعدها سامت في مھ اسف ان النيل زيادة 
مفرطة. وسمى بنیل البعوضة لكثرة البعوض الذى انتشر مع الفيضان”"': وأهلكت 
اللاریا اید كبيرة من الناسء ومن الذين ماتوا نتیجة لذلك من أهل الحلفاية 
الفقیه عبدالقادر بن عبدالفتاح الغربی؛ الد الأكر للفقيه عبدالقادر بن أحمد الذی 
بحمل اسمه السجد الذی آنشاه أحفاده مؤخراً فى مکان خلوته القدیمة ۳ . وکان 
عام ۸۱۱۹۳/ ۱۷۷۹ -۸۰م أيضاً عام حل وجاعة ای 


عبد الله الرابع (شیخ العدل) 


وول بمد الشیخ الأمین ابن عمه اج و هی و 
۶ ۱۲۱۰-۱۲۰ه» الذی ظل فى حروب مستمرة مع أبناء الأمین مسمار وغیرهم 


)٦٥(‏ شقن من ٭ 

(۵6) بورکهارت 9 المانى زار الستودان : 

:۲8۵ بورکهارت : رحلات» ص‎ )٥٥( 

.۱۳ شقیں ص ۰۲۵ هولت» ص‎ )٢٥( 

(۷) شقن ض ۰۳۹۸ 

(8ه) کانب الشوثة ص ۷ء 

(۹) تلقيت ذلك شفاهاً من الشیخ الطيب افندی من احفاد الشیخ غبدالقادر. 
(1۰) كاتب الشونة ص ۲۸. 


۸۱ 


فقتل عدداً من آبناء الشیخ الأمین».واستقر له الأمر فى الخلفاية ال حين. اوقد وف 
بالذكاء والفطنة وحسن. التدبیر والتقوی وحب العلماء وتشجیع الکسب ا لال 
ونمل التاس على :أداء الشعائز وسلوك الجادة وقد وصف بأنه ركان رحه الله عادلاً 
فى رعيته عباً للدین, وسماع القرآن الکزیم ونی أيامه آمر بتزویج النساء مع تقلیل 
امور وحصل تزویج کبس وفشا منه أولاد. بكثرة :. وكذلك أمر أھال السوق 
چیعهم احتۍ یی إذا سمموا الاذان یتوجهون جیعاً الى الجامع لیحضروا 
صلاة الجماعة» فاستمروا علي ذلك وکان هم عادة حتی انعد وفانه! وکذلك أفنى 
الطغاة العر وفین بالغكاليت” ؟ المجتمعين ,على الہب والسلب لأموال العباد» وكان 

جماعة جماعة ویضرب رقاتهم» وفدته كانت ثلاث سنین وفی:مدته لم 
يتجاسر أحد مطلقاً يبب مال خد الا سررقة:ؤلاتقطع طریق) 1۳ 


وبفضل هذا ا حزم والضبط استقرت الأمور فى الخلفاية ٠‏ واصبحت ملجا لكل 
خائف لعدالة شیخها عبدآلله الرابع» وكثيراً ما كان بشرف بنفّسه عن بعض القضایا 
ا غامة فیفصل فیها بعد ثبوت الحجة دون تيز لطرف. كا فعل مع موجلاب ضد 
بعض عکام آفالینه ۴۳. وق أيامة اشتد الکرب على الناس e‏ ما الو 
وقتل ايخ غبدالله فى ربه مع وزیر اخ |دریس فى آواخر عام ۱۳۱6 ا 
۵ ه/ مایوا ام ء بحلفاية الملوك . وتذکر الصادر من صفاته أنه كان 
اعسر اليد زاشول) 0 ا ما لیا م ار شا 
فلا قدم عليه الياس ولد عدلان» وكان فارسا شجاعاً لايعبا باحد من السلاطین) مد 
له يده الشمال والياس قد مد يمينه فجمعها اليه ومد له شماله وتناول بها يد الشيخ 
عليه فسأل عنه ولد عجيب فعرّفه به احاضرون فاستعظمها: کل من كان فى 
الجلس”'ء و ذلك دليل على قوة المج وجثرأتهم على ملوك سنار وشیوخ 
العبدلابة: وتذکر روايات العبدلات أن 0 عبدالله الرابع هذا كان يضع لجام 
الفرس فی فمه ويخارب بسیفین عن یمین وشہال 
وفی أيامه نزل بالناس الوباء الشهور بالك أو احمی الصفراء عام 


(51) أنظر قاموس اللهجة العامية فى السودان للمؤلف تحت مادة عكليتة. 
)١٦(‏ كاتب الشونةء ص 4۳ شقیں ص ٤١‏ . 

(1۳) أبوسليم : 
(4) كاتب الشونة: ص ۳۷ 
(15) شقیں ص 4۰0 

.5* كاتب الشونف ص‎ )٦٦( 


نج والآرضء ص ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۱۴۲ء 


(۷) تاریخ العبدلاب من روایاتہمء ص ۰۷۱ 


۸۲ 


۱۸۰۹/۶ واشتد عن کل التواحی »وات فية من الأولياء والصالحین ومن 
أهل العیارة فى البلاد مر جار ومزارعین وغيرهم ما لا يحضئ »وقد سدت فيه بعض 
البيوت وعربت اطلال وفن صاییم الرض الشیخ محمد نور ضیف آله صاحب 
التطبقات” + وق أيامسه وقسع القتال ٹین الجميعتاب والستوراب عام 
6۱۸۱۱/۷۷۹ وقسل فيه :الأرباب بانقاء وكان رجلا كزيياً شجاعاً ملازماً 
للضلاة علق النبئ كاد : وفتل معه من آولاد الفراش جماعة» وانکسر السعداب» 
وص ارت من ذلك الوقت للجمیعاب شوکة:وقوق | وهابتهم جميع: القبائل والسلظنة 
٣”‏ وارتفعت رووسهم/ عن ملوك الجموعية واولاد عجیب مشایخ الحلفاية” ".وق 
ستة6-۱۸۱۳/۵۱۲۲۹م ظهر نجم له ذنب وظهر الغلاء الشهور بحبص» وأشتد 
علل الناسن وبذل فیها محمد عدلان ووزیره الأزباب دفع ان ولد محمد اتلمهد' الكثير 
ی شراء العیوش وتوزیمها عل الناس(۳ ,و سنة ۲۳۲ ۶۷2۱۸۱۲/۸۱ وصل الى 
البلاد وزاز سنار السيد محمد عثیان الميزغنى تلم الننيد أحند:بن إدريس رض آله 
عنہماء وکان قد زار قبلها دنقلا وکردفان داعیا الناس الى الطريقة احتمیة" ۳ 

وى سنة ۱۸۱۸/2۸۱۲۳۳م-زاد النیل زيادة عظیمة وکسر کٹبرا من القری على 
الضاطیین» وعرف ذلك اليل بنیل ود آبی ستن» لان الشیخ مد عوض الکریم 
آبوسن قتل فى تلك السنةء قتله البطاحين بالتعاون مع امك تمرمك للا ا5د 


آخر شیوخ العبدلاب : 

ویعد أن قنل الوزیر ادزیس الشیخ عبداھ الرابع ول مکانه على الخلفاية الشیخ 
ناصر ولد الامتین التنی استنم رای" مجی* الاتتراك 
102۱۸۷۲۱2۱۸۰۰۸۳۵ وکان الشیخ دیس وزيز بب هذا رجلا 
مهاباً غذلاً اکر شیء لديه الشرقة . فتعقب اللصوصن فی کل مكان» وعاقبهم بکل 
ضرامة حتی أنه لیبق شارق ولا لص فى کل بلاد ستار وا حلفاية .وما بلغ من عدله 
أن جیم حوائج السوق فی مدته تصبح فى لها دون رقابة خلا ما يخاف عليه من 
(1۸) کانب الشونة؛ ص 1۵ . 

(18) لف ص ٦۷‏ 

(۷۰) تفہ ص ۰۷۱ 

(۷۱) شقیر ص 11٠١‏ 

(۷۲) کاتب الشونةء ص ۰۷۲ 

0۷۳ تقسی ص ۰۷۳ شقیں ص: ۰4۱۱ 

۰4۱۲ شقیں صن‎ )۷٤( 


AT 


الکلاب'''' .: وشدذ الوطاة علن العرب الرحالة:فکقی أهل القری شراهم »: وکان اله 
من الأعوان عدا أخيه عدلان؛ الارباب القرشى » والارباب زین العابدین ود السیداء 
والفقیه عبد الیل ود عامزء :وكلاهما من أھل ا خلفایق والفقیه الأمین ود العشا( 4 

ومن ثم تضافرت جهود هذا الوزير مع جهود غريمه الشيخ عبدالله الرابع لمر 
استقرارا ورخاء نسبیا فی الحلفاية وما خوها زغم النازعات وا حروب بین الولاة 
والشیوخ: ومن الوافتح أن علماء المنطقة وفقهاءها كانوا فى هذه الظروف المضطربة 
متدازعی الولاء بین الشیوخ التقاتلین» ولكن یبدو آن فضل الشیخ إدريس شيخ 
امج قد جمع حوله كوكبة من فقهاء زمانه» وکان من وزرائه الأرباب زين العابدين 
ود السید الذى استمر معه منذ تولیه الشيخة عام ۲ ارت الى آن قتل الشیخ زین 
العابدین'قی میدان العركة عام 1/۱۲۲۱ ۸۰ء '.:ویندی أن الدوالیب استمروا. 
فى ولائهم لشيوخ افمج حتى بعد دخول الأتراك السودان» کیا یستشف من مقتل 
السید وا زين العابدین عام ١۱۲۳ھ/۱۸۲۲م‏ شرق الحلفاية فى قتاهم لقوات 


bG 


میدق أن الشيخ نار ولد لین سبلم من متازعة أيه الشیخ جماع بن الشیخ 
الأمینء هی رال لقن ابه رخ الى نابات مار الجن عام ٠ھ‏ / 


٥۵ء‏ تا 


ا ممج أصحاب القوة 

وفى هذه الاثناء كان سلاطین الفونج قد أصبحوا لعبة فى أيدى وزرائهم افج . 
وكان الشيخ محمد آبولکيلك وزير الملك بادی ابوشلوخ وغيره منذ عام 
۶٠ھ/۱۷۷م‏ الى عام ۵۱۹۰ع/۷۱۷۷۱م''"' قد بدا ذلك بعزل بادى 
آبوشلوخ وعزل غيره من ملوك الضونج وتولية غيرهم الى وفاته عام :2۱۷۷۹" 
واستمر الأمر کذلك مع المتسلطين من وزراء المج حتی نباية دولة الفونج . وقد رأينا 


(ه/) کابت الشونة. ص +٥٤‏ 

. ٦٤ عبدالله حسین: تاریخ السودان القديم ۹۵/۲ كاتب الشونة» ص‎ )۷٦( 
۱۹ شبیکة : تاریخ ملوك السودان» ص‎ )۷۷( 

(۷۸) نفسهء ص ۲۲ 

(۷۹) كاتب الشونت. ص ٥٩‏ . 

(۸۰) نفسه ص ۲۷-۲۳ 

(۸۱) نفسه» ص ۲۷۰-۲5 


كم 


أن ذلك لم يكن مقتص رآ على ملوك ستار وحدهم » بل أن مشایخ العبدلاب قد آصبحوا 
كذلك تحت رحمتهم كا رأينا من تولية النوزير إدریس لشیخ العبدلاب ناصر بن 
الامین. وهکذا ضاعت هيتةا الحكم فى شار وآصبح القالمون بالامر فعلا هم 
افمج» ومن ثم كانت الواجهات بيغم وبين العبدلاب مستمرة . وشهد حکم الشیخ 
ناصر ولد الامین آخر شیوخهم الذئ استمر لاکثر من عشرین عاماً عدداً من حملات 
افمج على الحلفاية . ففی عام ١٢۲٣ھ‏ /۱۸۱۱م توجه جيش امج بقيادة محمد ولد 
عدلان الى الحلفاية لمهاجمة الشيخ ناصر ود الأمين. فهرب هذا الى شندی» وبقی ولد 
عدلان بالحلفاية مدة من الپ ر ومعه الملك بادى وعمه الشيخ حسين وجميع جیوشه . 
ثم رجع الى سنار دون حرب'“. وی سنة ۱۲۴۱ھ/۱۸۱۸۱۷م توجه محمد ولد 
عدلان مرة أخرى الى الحلفاية لمحاربة الشيخ ناصرء ب هذا مره أخرى ال 
شندی. ولکنه رجع بعد ذلك واستقر با طلفاية حتی جیء الاب 

والواقع أن بروز هذا العنصر افسجی ہذہ الصور بتر کنر من لتساؤل حول 
ماهیتهم وی ومن.أين جاءواء وکلها آمور لم يبت فيها برأی واضح . وبا أن 
الصادر ۸ تذکر هجرة تبرر وجود هذه الأعداد الكبيرة التی جیشت ا جیوش وسیطرت 
على الفوتج والعبدلاب فى نہایة الطافء فالأقرب الى الواقع أن نتصور وجود هله 
الجموعات البشرية فی النطفة منذ البذاية ء ولعلها بقايا جیوش علوة الاہزمة الٹی 
اتتفاد مثا تبون من الفونج الاب وضدوها ال صفوفهم + فهلم اولا عنج ثم 
مؤخراً مجء وکلتا اللفظتین تدلان على أن من اطلقها علیهم قوم آخرون ینظرون 
اليهم باستعلاء کا ينظر الغالب للمغلوب. وحين ضعف التغلبون فى سنار وا خلفاية 
كان هؤلاء قوة عسكرية ضاربة بحکم تمكنهم من جيش سنار. فبرزوا بہذہ الصورة 
التی رآیناها. 


ويبدو من مناصرة الکثیرین من أهل النطقة للهمج كا رأينا فى حالة الدواليب» 
أن نفوذ ا ممح فى النطقة كان کبیرا بحیث يطغى على سلطة شیوخ العبدلاب. وتذکر 
روایات اطموارة المنوناب با حلفاية قصة المكوكية التى أسبغها الممج على جدهم الشیخ 
دفغ الله شابوش» وکان رجلا عالاً ها ويبدو أن عدداً من آبناء ا همج قد تعلم 
على يديه وهو معاصر للشيخ محمد أبولكيلك» فمنحوه شرف المكوكية وشاراتهاء ولا 
بلغ العبدلاب ذلك.غضبوا وقالوا لايكون مك بالحلفاية. لأننا أصحاب المكوكية» 


(۸۲) تاریخ ملوك السودان ص ۱۹ء عبدالله حسين ۹٤/۲‏ 
(۸۳) نفسهء ص ۱۹ شقیں ص ۰8۱۱ 


ونزعوا المكوكية من الشيخ دفع الله ء ولا سمع الغمج بذلك کتبوا الى شيخ العبدلاب 
مهددين ومنذرین إن هو تعرض لك انوناب وفع لل شابوش. وتقول الرواية إن 
المكوكية ردت اليه والواضح أنها لم تكن مكوكية عامة:على اخلفایةء لان تلك كانت 
مقصورة عل شیوخ العيدلاب» بل كانت مكوكية خاصة بین أهله ا وناب ...وق 
الصحف المنسوب إليه إشارة الى أنه وقفه على الشیخ أبى لكيلك ”7 . 


وصول الأتراك ۲ 

وکان الشيخ اص آخر شیوخ العذلاب: رجلا شجاعاً صاحب رأی ودبي 
وعند دول اشاعيل باشا السودان شنة ۱۸۲۱/۸۲۳۵ قابله الشیخ ناضر 
با لفاية مستسلاً حين رای الا قدرة له على القاوم فامنه اس‌اعیل وکساه کسوة 
فاخرة وترکه فى بلده . وٹڈکز الروایات أنه قبل وصول ا ٹیش الصری ال اخلفاية 
شعق اللك جاویش مك الشايقية لاشازة الشیخ ناصر للتعتاون مه على خرب 
الصریین؛ ولا فشل نی استالته عبر المتز بجنوده وهاجم الحلفایة :وآثاز فيها 
الراب :لکن جاونش استسلم اللمضلزيين ق ۱۵ مایو۱۸۲۱م وتعاون وهم 
بعد ذلك . ویذکر کروفورد أن الجيش ترك ف الثالثة ,من ظهر ذلك الوم متجها ال 
ا خلفایة عاصمة العبدلاب الذین ل تتضح نواياهم :وق ۲6 مایو وصل, اليش فى 
موانجهة الخلفایة التی آبدی حاکمها رغبة فى التسلیم قبلها بایام . وفی اليوم التالى عبر 
كايو الفرنسی الرافق لاسماعیل فى قارب متهالك إلى الحلفاية . وکان وصفه ھا ذا قيمة 
لانه لیس لدینا عنہا إلا ماذکره پروس قبل خمسين عاما حون تكن مرکزا للعبدلابء 
وغیر ما ذکره کرمب الذی زازهای ٥/١۸‏ /۱۷۰۱ء” " وهی أنذاك کم قال کایو آقل 
آهمية بکشیر من شندی, وتکاد تکون مهجورة» فقد هرب كثير من آهلها وأخفى 
الباقون مونهم مدعين الفقر المدقع . ولأنة م مجد قارب لعبور النبرى الرجعة فقد اضطر 
لقضاء الليلة مع ولد عجيب» واسمه ا حقیقی ناصر ود الأمين. 8 
وأثناء الليل حضر رسولان من اسماعیل باشا يطالبان بدفع الإتاوة فورا من ا جال 
والحبوب التى وعد الملك بها. وقد أخذت هذة الأشتياء إلى الثہر فى صباح الد 
يصحبها الملك الذى تجلس على الرمل يتَنظر الَدیة: ودار خواز بينه وبين كايو حول 
آعال اسماعیل باشا وموعد رجوعه الرنقب الى القاهرة . یقول کابو: وقد كانت 
سیانة اسیاعیل أن بانی تخت استار امخض شن فهر الشايقية» وکانت معاملته كام 
الاقالیم این منحهم کساوی الشرف والسلاح واخذ متهم إتاوة لا تتعدی ما یلزم 
)۸٤(‏ أنظر الوثیقة قى ملاحق الکتاب. 
(۸۵) کروفورد: ملكة الفوتج » ص ۲۷۲ . 
)۸٦(‏ تہ ص ۳٣٣‏ ۳۰۵ 


۸٦ 


وین جيشهء قد جعلت الناس یژمنون آن الیش الصنزي لن یتاخز فى الرجوع ال 
بلده. مفترضین دائياً أنه لن ملك فى سنار: وکان هذا أيضا رأى ملك العبدلاب» ول 
أشأ أن أخيب ظنه ...اورکبا قارب الباشا (الكانجة) فوجدها اللك مريحة»: ونظر اليها 
باهتيام وقال لكايو نها أول قارب من نوعه براه . 

وتوجه اسیاعیل باشا ال سار يعد أن طلب من الشیخ ناصر أن يأخذ معه ابنه 
الامین وکان وکیلا لابيه» فاذن له» وسار مع اسماعیل باشا الى سنا فلما وصلوا 
بلختهم الانباء بوفاة الشيخ ناصر بالحلفاية» ولا عاد اسماعیل عاد معه الامین الى 
الحلفاية بعد استلام سنا وأمره تحل أبيه» وترك معه,(سنجقا) وأربعائة جندی 
لاحتلال الحلفاية. 

وذکر كايو الذى رافق حملة اساعیل من دنقلا: أنه كان موجوداً ف الحلقاية حاضرة 
العبدلاب فى اللحظة التاريخية التى تنازل فيها شيخ الحبذلاب ناصر الأمين للأتراك 
تة ۱۸۲۱م. وكان قد أمضى الليلة السابقة للتازل فى بيت شيخ الندلاب "۳ 

وبذلك سقطت دولة الفونج وحلفائهم العبدلاب بعد ما يزيد على الثلاثة كرون 
من الزمان . 


الحروب القبلية 
لم يكن ا خلاف بين سلاطین الفونج ووزرائهم المح وحلفائهم العبدلاب هو 
وحده سیب الاضطراب والفوضى فى حياة دولة الفونج ومشیخة العبدلاب خلال قرنبا 
الأخير. بل يضاف اليه ثورات القبائل المختلفة فى شتى أنحاء البلاد التی ظلت 
تسعی ال الانفلات من قبضة الدولة الركزية في سنار» أو من فرعها فى قری 
والحلفاية . ويشهد على ذلك حروب العبدلاب الكثيزة فى التاکا حيث قتل بعضص 
شیوخحھم هناك وحروت الفونج والعبدلاب ضد المسبعات فى كردفان حيث قتل 
بعض شيوخ العبدلابالمهمين» وکانت حروہم مع امالك الصغيرة الخاضعة هم فى 
الشيال متصلة الاوار. فقد كانت حرويهم ,مع الجعليين وا حموعیة کثرة. تذكر منها 
الصادر غارة مد السمیح شیخ العبدلاب بقری على شندی سنة ۸۱۱۱۸-/۱ 8۱۷۰ 
حیث قتل فيها ملك الجموعية وكثيراً من أهله ”. وفى سنة ١٢٢۱ھ/۱۸۲۲م‏ نشب 
قال عنيف بين السبعداب والجميعاب قتل فيه الأرباب بان النقاء وقويت شوكتهم 
وشکلوا خطرا على شیوخ العبدلاب کیا مر بنا..ومن ذلك ما حدث على عه د ناصر 
و وی تحت جا 
(۸۸) كايو: رحلة ال مروی ۱۹4/۲ -۵, 
(۸۹) الطبقات» ص ۱۰۵ 


AV 


ابن الأمین آخز شیوخ العبدلاب. فقدا كانت ملكة ا حموعیة تدفع ضريبة لبیت الال 
عبارة عن الهر الذکر من الخيل دون:الاناٹ؛ فحاول الك المحينة ملك الجموعية 
التمرد برفض دفع تلك الضريبة» فقاد اليه العبدلاب جیوشھم وأوقعوا به هزيمة 
ماحقة ق الحلقاية» غاد المتموعية عل آثرها:یزدون ما کان مفروضا عایهم ٩3!‏ : 

آما مصدر القلق الحقيقق فقد کان هجوم الشايقية التکررعلل مشيخة العبدلاب 
الى آن استقلوا عن سیطرعم فى تماية القنزن السابم عشر بین عام ۱۳۸۶ 
و14م'” “. وبعد ذلك توالت هنجراتتم على جيرانهم الى الجنوت» ویمرور الزمن 
شکلوا قو ذات حطر فى شال البلاد» واخذت جماغات من الفرسان تقوم بتخریب 
البلاد الواقعة على الضفة الغربية من النيل » حتى واجهوا ا خلفایة ثم هاجموها ودحروا 
جيش العبدلاب فيهاء وقتلوا أعدادا كبيرة مُن سکانها. وذکز كايو الفرنسی أن أهالي 
الحلفاية قبل وقوع غارات الشايقية علیها كآنوا حوالى التسعة آلاف نسمةء ثم تناقص 
العدد پسبب هذه الغارات حت کان سنة ۱۸۲۲م عند سقوط دولة العبدلاب بين 
97 

ومن حروب الشايقية والعبسدلاب التی دارت رحاها حول حلفاية الملوك 
عاصمتھمء ما ذكرته إحدى الخطوطات عن معركة وقعت بين السوازاب» آحد 
فروع الشایقیةء وبين شیوخ العبدلاب عند فاشر الشیخ عجيب الكبير جد هذم 
القبيلة. فقد ذكر الخطوط أن السوازات آغازوا على العبدلاب فى الحلفاية» وتبعا 
للغرف العسكرى آنذاك فى مثل 'هذه الخروب تبارز كل من شيخ العبدلاب وشيخ 
الشايقية السوازابء مفتتخین بذلك القتال الذى انتهی لبزيمة الشايقية زغم أن 

1 شيخ العبدلاب ورماهبرعه السلظیة قبل أن رك الشیخ ساكتاً. فخرج 

الرمح من ظهره وازداه ا 

ورغم كل هذه الأسی التی تعاورت عل الحلقاية فى آخخر آیام العبذلاب'لم تتاثر 
الدینف وان تأثر سكانها وتقلص عددهم كا ذکرنا آنفا: فقد حافظت الدينة على 
مظهرها العام . نقد وصفها الفرنسی كايواق آخر آیامها عام ۱۸۲۱ء خسب زواية 
كروفورذ عنه بقوله : (فڈر كايو سکان الخلفاية بثلاثة أو آريعة آلاف نسمق هما يذل 
على آنہم زادوا منذ أيام بروس خين كانت منازظا ۳۰۰ منزل. ولكن يبدو أنها كانت 
أكبر فى الفترة قبل بداية غارات الشایقیةء فقد بلغ سکانها حيتكذ ثرانية أو تسعة آلاف 
)٩۰(‏ عى الدين: مشیخة ص ٦١۳‏ 
(۹۱) نفسهء ص ۲٢٢‏ 
(۹۲) کایو؛ ۱۹6/۲ 
)٩۳(‏ عی الدين: مشیخةء 231 


۸۸ 


نسمة. فتننظم منازها فى حيشان كبيرة تغطى مساحة ازبعة آمیال: ومنازفا من 
الجالوص» ولاتوجد شوارع منتظمة . ومنازل الشایخ فقط می التی ھا طابق علوی 
بسقف مسطح وسباليقها من جذوع النخل الجوف: وتدور أبوابها على أعمدة مثا 
للقدماء. وکانت ال حلفایة تحت سيطرة سنار ولکنها استقلت لوا ی ا حمسین عاما۔ 

وكان الشاطیء الآیمن الأكثر خصوبة .ولكنه.مىء بقوات جاویش الشایقیة الذين 
ظلوا یتجولون بحریة هناك لعامین أو ثلاثة »: ولا یترکونه إلا لنہب القوافل فى الصحراء 
ويرجغون کالجراد'''' 

وقد ظلت آثار.هذه القضور العتالية ذات الطوابق البنية من" اللین حتیٰ۔أوانحر 
الاربعینات وأوائل اطشمسینات» وکان الصبية يتسلقوتها ويلعبون فيهاء ثم بدا الناس 
فى هدمها والاستفادة من طونها وترابها فى بناء منازطم . 


ا حلفایة فى العهد الترکی 

قال اسماعیل باشا فی حطابه لوالده محمد على باشا بتاریخ ٦١‏ رمضان ١۱۲۳ھہ:‏ 
(لقد قمنا من شندی ووردنا الموضع الذى يقال له حلفایا فأقمنا به أريعة أيام لکی 
نجمع ماثتى جملء ثم جاوزنا مدينة سنار من أول يومين ونصف) ۳ . 

وقد ذکرنا آن الشیخ ناصر بن الأمين سلم دون مقاومة» وما لبث آن مات فأمر 
اسماعیل ابنه الامین شیخاً على الحلفاية محل آبیه ؛ وأقام الترك حامية فی الحلفاية قوامها 
أربعمائة جندی من الشايقية تحت قيادة سنجك , وقد كانت مقاومة شیوخ اهمج 
لاساعيل ضاریة . فبعد أن أستقر قلیلا فى سنار سمع باستعداد الوزیر افمجی 
حسن ود رجب للقتال» فبعث اليه بجهاعة من جيشه شرق النيل» فقتلوا آعدادا من 
آنضاره عم الفقیه السيد ود زين العابدین» وكات ذلك عام ۱۲۳۱ 

ولا قتل الك نمر اسماعیل باشا فى اکتوبر او نوفمبر ۱۸۲۲م اشتعلت الثورة فى 
المتطقة مابین شندی ال ود مدنی جنوباء وثار الناس فیها على حامیات الأتراك 
وأخليت الحاميات الصغيرة عل الثيل والنیل الازرق موقعهما فى کرری والحلفاية 
و والعيلفوت والكاملين» وانتقلت بصعوية الى مركز القيادة الرئيسى فى 
ودمدنی 
(۹8) کروفورد: ص ۲۷۳ 
)۹٥(‏ شبيكة : تاریخ ملوك السودانء ص ۰۱6 حاشية» ١‏ صن ۲۲ 
(43) نفسہء ص ۲۲ 
(۷) ھولت من ۰44 هل : عل تخوم العالم الاسلامی؛ ص ٤٤‏ ۔ 


۸۹ 


آما فى الحلفاية فقد قام الشیخ الأمين بن الشیخ ناصر بن الأمين على راس قوة من 
أهلة ومجم على الحامية وقضی علیها قضاء مبرما . ولا استعاد الاتراك آنفاسهم وقمعوا 
الخورات فى الشیال بقيادة الدفتزدان: أصابوا العبدلاب وضر‌بوهم دون رحة. آفقد 
توجه الدفتردار من کردفان نحو الخرطومء ونزل بالقرن فقابله بقية النہزمین من ات 
2 الامین وغيرهم فقطع علیهم البصیل الطریق» وانهزموا نحو السافل) ٹم 
آرسل الیهم من سار الشايكية والنارية فلوم تس وتان وود ۳ 
وشندی) وارغلوا“'' > قهرت الشیخ الأمين الى القلابات. وصادر الاتراك آراضی 
العیندلاب فی الحلفاية. وفزی وأقطعوا حلفا‌هم الشايقية الاداضي ی شال شرق 
الحلفاية ,وقد بدأ نفوذ الشايقية یزداد فى الحلفایة,منذ ذلك لوقت" أ واگ مصلار 
آخر أن الدفتردار حين رجع بجهة الشرق من شندی قاضداً ولد عجیب فی الحلفاية 
لم جدہء بل وجد الحلفایۃ خحاوية فأحرقها بالنار 3 ووضع يذه بالخراب فیا ترى فيها 
إنسا ولا تسمع شا حسيساً من شندی الى کترانج' . وكان الشايقية اران عام 
أملاك السعداب والنافعاب وأملاك سک وغيرهم . باحلفایة .وق اد 
الشايقية بعد ذلك من دار الجعليين واحلفایة والعیلفون وطنا ثانياً ای "کر وو فلت 
حلفایة الملوك نفسها عاصمة للمناطق التى تقع شمال النیل الازرقء أى المناطق التى 
كانك خاضعة اشيخة العبدلاب وبعد تدمیں الخلفاية وهروب آهلها منبا وتسليمها 
لقوات الشايقية أكبر حلفاء الاتراك صار للشايقية نفوذ عظیم فى الحلفاية» يشهد به 
حیهم الکببر العروف باسمهم الآن فى الحلفاية. 

ورغم أن الأتراك أنشأوا عاصمتهم فی اشرطوم فان الخلفاية ظلت عاصمة 
الاقلیم؛ واحتفظت بأهميتها لفترة من الزمن . ولدینا من الوثائق ما يؤكد آنها ظلت لما 
بعد عام ۷٢۱۲ھ‏ ی تم ا لفاية والبحر الابیض مثلها ومثل بربر ومدنی 
حتی بعد إنشاء الخرطوم . ففی الوثائق الأصلية بدار الوثائق العربية بالقاهرة ترد إشارة 
فى خطاب تاريخه ۲۱ شوال ۱۲۳۷ھ إلى حاكم ا حلفایة وفى آخر تاريخة ۲۹ شوال 
۷ھ نقف على خطاب من محمد على باشا یبین فيه الوضع لإدارة بربر وملحقاتها 
والحلفاية وسنار ومدنی » ويمضى ا خطاب فيقول (إن ذ 


«ضريبة» حلفاية قد 


(۹۸) کانب ص ٩۳‏ 

(۹۹) أبوسليم : تاریخ الخرطوم ...ص ۱۱-۰۱۰ 

(۱۰۰) شبيكة: تاريخ ملوك السودان» ص ٢۲ء‏ هولت» ص 45 
(۱۰۱) کاتب الشونةء ص ۹۲۔ 

(۱:۲) الفحل, ص ٥٥ء‏ هل : على تخوم العالم الاسلامی» ص ۰۱۱۳ 
(۱۰۳) نفسه: 


حولت على القبوجی باشا «كبير امحجاب» محمد آغا. .)ویرد فی الحامش قوله : ولا 
كان حاکم حلفاية القبوجی باشا الشار اليه وحاکم انعم عو نوی 
عودتهم مع طوسون يك: فأرسلوهم معهم» واستخدموا مکانہم أهل التجریة) 

وهکذا لا تذکر ا حرطوم أيام إقامة اسیاعیل باشاء إذ كان مقر إقامته مدنیء وقد 
صارت عاصمة بینیاصارہ سنار جرد نقطة .اما الخلفاية فيأتى ذكرها.مع الإذايات 
Ee‏ . وحین زار الرحالة |دورد بارون فوت کالو الذى اشتهر 

اسم أرسلان بك النطقة فى طريقه إلى ا ام وصفب الحلماية وذکر أنها 

0 الإقلیمء ون بها نخو أربعة آلاف نسمة! 

ویستفاد من الرسائل المتبادلة بير ين مد عل بش واه اسماعیل داباهم انیم كانوا 
مشفولین بموضوع إدارة إقليم الحلفاية فى حرم ۱۲۳۷ھ فقد اقترح اسماعيل باشا 
عل ابیه تعیین مجو بك حاکاً على هذا الإقلیم عرض جمد على الام على ابزاهیم 
باشا واستشارہ قیی وقد سبق لابراهیم زيارة السودان بعد الفتح مباشرةء ثم رجع الى 
مصر بعد علة أصابته + ,وکان من ری ابراهیم ألا يعين قائد مبرز مثل عو بك على 
اخلفاية» نظرا إلى ا 82 خرب وقريب من سنارء ومن الممكن إدارته منها بسبعين 
اوا فارسا . وقد آخد محمد عل بهذا الرأی» وعين تحو يك عل أقاليم شندی 
وبرير والرباطاب التق :أدنجت فى إدارة واحدة واتغذت بربر عاصمة ها . ویبدو 
أن إقليم الجلفاية ظل يضم النيل الأبيض لفترة طویلةء كاءيستفاد من أخبار 
الخوربطلی حسن كاشف حاكم إقليم الحلفاية وبحر أبيض الذى توفی عام ۷١۱۲ھ‏ 


کت 


وقد عهد آمر ا حلفایة إلى محمد أغا القبوجى باشا كبير الحجاب» ونعلم من 
الکاتبات أنه أحضر شيخ العبدلاب» وهو يشير اليه بملك الحلفاية» ومنحه الأمان» 
واحلسة ق مکانه-حاکا ولعل هلا الشيخ هو ناصر بن الشیخ الأمين بعد هروب أبيه 
الى القلابات. 


العبدلاب وزوال السلطان 
ومن الواضح أن طان العبدلات قد دال بدخول الرك و يعد لهم سن ال إلا 
)1١5(‏ أبوسليم: تاریخ الخرطوم؛ ص ۲۱ لكك 
)1١6(‏ نقسه» ص ٢۲۔‏ 
(۱۱۹) نفسه ض ۱۳ 
(۱۰۷) نفسه» ص ۲۱-۲۰ 
(۱۰۸) شبیکة: تاریخ ملوك السودان» ص ۳۰ 


۹۱ 


على وجه هامشی . وتحدثنا روایات العبدلاب التاريخية أنه بعد وفاة الشیخ ناصر 
ودالشیخ الأمين تشیخ بعده ابنه إدريس» وبعده آخوه الأمين ود ناص وآخر شیوخ 
العبدلاب فى العصر الترکی هو الشیخ جماع بن الشیخ الأمين ود ناصر. وجاء بعده 
الشیخ الأمین ود عمر ود الشیخ. وانتهت الشياخة فى عھد:| الثتائی بالشيخ 
له ا جا ۴ 3 

وتذكر الروایات أنه بعد أن استلم الترك الحكم من الشيخ الأمين ود ناضرء رکب 
الشيخ يوسف ود ناصر (وفی زواية آخری الشيخ إدريس ود ناصر) جواده» وضار يمر 
على أهله العبدلاب ويقول هم : (العیشة بتاعة الشيف”راحت» قبيل انتوبتعیشو من 
السيفت» والسیف إنتهيننا متي وبقینا آولاد عرب نخدم بالملود ونخش وتسنوى 
البلدات . نعيش برانا. دحین قوموا. العبدلابی يسوی ترس» والعبد یسوی ترس > 
وود العرب یسزی ترس؛ وتانی عيشة المملكة وعيشة السيف إنتهينا متها ٠‏ وتذکر 
نفس الروایات أن الشیخ إدريس ودناضر انتقل إلى عد الشیخ جاع وسكن فيهاء 
وحفر فيها بتراء ولكنه لم يتمهاة فأتمها بعدہ الشيخ جاع ود الأمين الذی عرف الکان 
7 لأ + وكان الشيخ جاع هذا فى الحلفاية» ویبدو أن مضایقات الآتراك قد 
دقعت به إلى مغادرة موطته بالخلفاية إلى عد الشيخ جماع 207 

ومن الطرائف التق يروا العبدلات أنه لما استول الأتراك على ال حکم ذهبت 
|حدی الغنیات الادحات إلى آحد باشاوات الترك الذی بنی قصرا با خرطوم ومدحته 
بقوطا :- 


مالس الشتن لا ام تلع 

مابرکب الرتات إلا ام دسج 

فوق دار عجیب رقد انبلح 
وذهب أحدهم وآخبر الشیخ إدريس رود ناص فى الحلفاية با قالته الغتاية» فکتب 
الشیخ إدريس للترکی جوابا فی سطرین قال فيه :( وحاة عجیب بى طلوع الشمس 
ولا ادينت دمك ولا دننك دمی . طلوع الشمس ألقاك ف‌القصر ولا دمك ولا دمی 
استعد). وکان أن هرب الترکی باللیل؛ ولا جاء الشیخ إدريس فى الخد وجد القصر 


تاریخ العبدلاب من روايائهم» صن ۸۵- ۰۸5 کروفوزد» ص ۳۳1 
العیدلاب» ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۸ 


(۱۱۱) نقسی ص ۱۰۸ 
(۱۱۲) تفسه: صل ۱۰۹ 


ف 


خالیاً لا احد بە: فقالت غناية الشیخ إدريس فیه:۔ 
القصر القابل الباشا یا إضينه بابرا التلوب قنجرت خليتو/ ناجم فى 
الحديث/ العزضی سیدی ) 1 

وكان الشیخ إدريس هذا رجلا شجاعاً قوى الشكيمة لايهاب الترك ٠‏ فيروون فى 
ذلك أن الترك طلبوا من کل قبيلة مساهمة أحدهم فى الجيش المحارب. وطلتوا من 
يمثل العبدلاب» واتصلوا بالشيخ إدريس ود ناصر ود الأمین ود مسمار: فانتخب لهم 
ابن أخيه عجیب ود الشیخ الأمين ودناصر ود الأمين ود مسمار الذى فيه القرن» أى 
المرشح لولاية الشياخة بعده فیزینوا قرنه ويجعلوه مانجلا . وبعد أن اکتمل عقد 
مدع «الصبیان» حلق الاتراك هم شعر رؤوسهم بمن فيهم عجیب ابن الشیخ اخ 
الشيخ إدريس» فذهب أخد الحاضرين للشيخ إدريس با للفایة وقال له : عجيب 
ودأخوك زينوهء «حلقوا شعر رأسه» . قال: ما دام زینوه وحاة الشيخ عجيب ما يسافر. 
وشد حصانه وجاء فى الخرطوم دفر سط المديرية وهددهم بالدم» وكانت النتيجة أن 
انصاع له الأتراك وا 0 ‪ ‪ 8 00 


۰ ظلم الانسان وثوزة الطبيعة 

وکانت ايام الاتراك الاو ایام انتقام وظلم: فيرد فی اخبارة 54 هار 1487م 
مبلغ الضيم والاذلال والضتر اب الفادخة التی فرضها لا تراك على الأهالى حيث هرب 
كثير منہم وكانك الجتود تلاحقهم وتحضلاهم بالرصاص. واصاب النامن مع ذلك داء 
الجدرى والقحط الشدید. :الذی صاز فيهرطل الذرة بقرش, وأكل الناس الکلاب 
وا حمیں وبالجملة فانها آیام بلاء ذهب فیها نصف ا خلق من الامزاضِ سن 
وقد تزع الله الرحمة من قلب عفان بيك برنجی الوالى الترکی الفظ الخلیظ :و 
بعده حو بك من بربر وآقام با خرطوم سنة ۱۸۲۵/۵۱۲6۱- ٦م‏ وولی ف مدته 
القضاء العمدة الفاضل الفقیه ابراھیغ عبدالدافع”'''. وق تلك الستة (۱ ۱۲۶ 
نزلت امطار كشيرة استیشر بها الناس وبادروا بالزراعة» وتول ا حکمداریة فیها 
خورشید باشا اغاء وکان قد حضر معه السيد امد افندی السلاوی قاضیاً على عموم 
السودانء وقرب الشیخ عبدالقادر ود الشیخ الزین. وکتب الى الناس. فرجم من 
(۱۱۳) نفسہ ص ۰۱5۸ 
(۱۱۶) نقسه: ص ۸. 
(۱۱5) کاتب الشونة ص ۹۷ء شقیر ص ۵۱۲. 
(۱۱3) لف ص ۹۸ 


۹۳ 


هرب واطمانوا فى دیارهم. وجمع الشایخ با ثزطوم لاجل ربط آموال الیزی «فرض 
الضرالب» وأمرهم أن ختازوا حم شیخا لیقلده شياخة عمونهم» حتی یکون واسطة 
بينه وم فاختاروا الشيخ عبدالقادر» 5 ند له الأمر بالشیاخة على عموم 
المشايخ من حجر العسل الى آخر جبال الفونج ٠ ٠‏ : 

وق عام ۳ /۱۸۲۸م خشفت الشمش یوقت الضحی واختار الناس فى 
ولك . وی سن 2٢٢٣١‏ / ۹٢۱۸م‏ شرع خورشید باشا فی انشاء جامع 
اشرطوم وامر اهال الحرظوم بانشاء متازشم بالطوب الاحر؛ لان غالب بیوتیم 
بالشکاب وجلود البق ول یکن من منازل الطوب الا القلیل بجوار السجد؛ وف سنة 
ا توا توق الفقيّة عبدالقادر ولد ضیف اللہ وهو ذو علم فى التوحید 
والعروض 2 وفيها الفیضان وجاء البحر الکببر الذی لم یر الناس.مثله 
وکادت تغرق فیه 000 

ويرد فی آخبار عام ۱/۷ م انه حصلت هزة عظیمة اشبه بالزلزلة 
واهتزت الارض» وفیها توفی الشیخ محمد الجذوب قمر الدين بن الشیخ حد 
الجذوب بالداس وفیها توف الرحوم خور بطلی حسن کاشف حاکم اقلیم الحلفاية 
والبحر الابيض» ودفن بقبة خوجلی" ۳ . وف ستة ۸۱۲۵۸-/۱۸۳۲م سلم الشیخ 
السلاوی المحكمة الشرعية للفقیه ابراهیم عبدالدافع والسید محمد افندی الفتی ء 
فقاما چا خسن قیام) وانقتا ما خفی ودف من امورهارعل التیام :۰ ,وف سئة 
۹ ھ/۱۸۳۳م خسف القمر ليلة النصف من شعبانء وتساقطت النجوم ال 
قرب طلوع :الشمسء:وجضسل السويباء فی سائسر البهسائم . ": وفى سفبة 
۱۸۳۵/۰ کسفت الشمس بعد صلاة العصر وفقد نورها وانتصفت نصفین 
ال وفت الغروب "۰ وى عام:۱۲۵۱ه۱۸۳۲/2م حاول الاتراك اخذ اولاد العرب 
للجھادیةء ولکن الشیخ عبدالقادر اقنعهم باخذ الرقیق بدهم وفى هذه السنة کسفت 
الشمس بعد صلاة العصر وفقد نورهاء وانتصفت نصفین بالسواد وغيره ومکشت. الى 


(۱۱۷) کاتب الشؤنة صن/۱۰۱ -: 
۱۱۸ نقسی ص ۱۰۷ : 

(۱۱۹) نقسه» ص ۰۱۱۱ 

(۱۲۰) نة 
(۱۲۱) شقين ص ۵۱۷ 
(۱۲۲) کاب الشونةء ص ۰۱۱۳ 


ء ص ۱۱۰ شقی: ص ۰31۷ 


(۱۲۳۴) تقس ص ۰۱۱۳ 
(۱۲۶) نفسه» ص ۱۱۸۔ 


5 


قرب غرويها ثم انجلت'''. وق صفر ۱۸۳۷/۸۱۲۵۲م هاجت ريح شديدة 


یومین متوالیین» الیوم الأول هاجت حراء وذلك بعد العصر وأظلمت ظلمة شديدة» 
ثم انجلت بسرعة وفی الیرم التالى هاجت سوداء مظلمة آشد من الذی قبلها بعد 
العصر ايضاً واستمرت الى غروب الشمس» وفيها حصل قحط شديد» وعدمت كافة 
اصناف الحبوب» وفيها آصاب الناس الميضة المعروفة بالریح الاصفر (الکولیرا) 
ومات فيها خلق كثير حتی إن الخرطوم نفسها بخرج منها کل يوم زيادة عن عشرین 
جنازة. ولا اشتد الرض توجه ا حکمدار الى شندی ابتعاداً عنه واقام بها” ۔ وی هذه 
السنة ظهرت نجمة كبيرة فی منتصف النہار وخرج منها شرار عظیمء ایض مات 
الناس حمى سموها «ام سبعة» لان غالب من اصابته يموت فى یی السابع من 
الاصاب, ومن تجاوزها سلم منہا . ومات فیها خلق کٹبرمن الاعیان”' ا 
الشيخ الصديق من المشيخة بعد ان كان حك على كامل دار الشيخ عجیب' Ee‏ 

وق تق ۱۲۵۲هم/۶۱۸۳۸ خسف القمرفى ليلة النصف من حرم واظلم واشتد 
ادہ۳ . وى 14 مته هاجت ريح شديدة بعد صلاة الظهر اظلم النہار واظلمت 
الارض واغبرت واصبح الانسان اذا احرج يده لم يكد يراها. وانزل الله فى تلك السنة 
مطرارق غار اوانه وسقی الاودية ونبت الزرع فارسل الله الجراد على صنفين وأوانين» 
آما الصتف الاول فهو صغار يسمي قورة فاکل الزرع فی ابتداء نبتەء واما الصنف 
الثانی کبار احمر اکل ماءاستوی‌منه , 

وفی سنة٤‏ ۱۸۳۹/۸۱۲۵ تولى الحكمدارية أحمد باشا آبو ودان بعد خووشید» 
فأزال کشیرا من ألوان الظلم التی كانت على الأهالى. وأبطل تعدی العساکر على 
۱۷ ۱۱1 0 وارتناح الأهالي“ وزادت العمارة؛ وكثر الخير 


وخصبت الاراضی ورخصت الاسعان حتی صار أردب الذرة بخمسة قروش؛ 
رارف أيامه أحسن من ایام سلفه عم تا“ / اف ۱ اوجب من تلكالستة 
خسف القمر وأظلم وظالة ثم انجل ۰۳ وف نوفمبر ۱۸۳۹م زار حمد على باشا 


(۱۲۵) تاریخ ملوك الپبودائں ص,۳۰, 

(۱۲۹) کاتب الشونة» ص ۰۱۱۹ تاریخ ملوك السودات, ص ۳۱» شتی ص ۵۱۸ . 
(۱۲۷) تاريخ ملوك السودان» ص ۰۳۱ شقیں ص ١۱۹‏ ۔ 

(۱۲۸) کاتب الشونة اض ۰۱۲۲ 


(۱۲۹) تفس ص ۱۲۰ 
(۱۳۰) تفس ص ۰۱۲۱ 

(۱۳۱) تاريخ ملوك السودانء ص۰۳۲ 
(۱۳۷) کاتب الشونة؛ ص ۱۲۱ 


السودان وأقام بالخرطوم آئنین وعشرین یوما حیث قابله كبار الرجال وشیوخ ا خلالات 
ومشایخ العربان ورجع الى مصر فى مارس ۳۳۱۸6۰ 

وق أيام أحمد آبو ودان قسم السودان الى سبع مدیریاث هی : فازوغل وسنار 
وا خرطوم وکسلا وبربر ودثقلا وكردفان» وجعلت الخرطوم مرکز السودان ۱۳۱ , وبعد 
وفاة آحد باشا أبو ودان بالخرطوم تولى ال حکمذازیة بعده أخند باشا اللکل (۱۲۵۹- 
aT‏ 6 - ۰۱۸4۵ وتوالى بعد ذلك عدد كبير من الحكمداريين لم يحدثوا 
کہیر تغيير فى حياة الناس ولا إدارتہم . “وق عام ۵۱۲۷۱-/۱۸۵۵م انتشر اغواء 
الأصفر «الکولیرا؛ وعم جميع البلاد: ات وی رای سا ونم الشیخ عبدالقادر بن 
الشيخ الزين شيخ مشايخ اخرطوم وسار 

وق عام ۸۱۲۷۳-/۱۸۵۷م زار سعید باشا وای مص السودان فى يتاي رَوأجرى 
اصلاحات ادارية ومالیةء وجعل الخرطوم وسنار مديرية واخدةء وفصلها عن بقية 
الدیریات» وجعل کل مديرية مستقلة عن الأنحری ترجم فی آحکامها الى فضر. 
وخفض ضرائب الأطيان والسواقي » ومنع ال جند من جمعهاء واناطها بمشایخ البلاد» 
وقرر جمعها بعد الحصاد لا فبله "۳ وکل ذلك مما آزاح الناسن وآشرکهم فى ادارة 
شتونهم . وعين سعید باشا آراکیل بك الارمنی الملقب بالفرنساوی مدیرا غلى :الخرطوم 
بعد تنظیم الدیریات. واحتج على ذلك مشایخ الشکرية وانکروا تعیین نصرانی واليا 
عليهم » وتجمعوا للثورة. فذهب الیهم آراکیل وهدآهم وکتب الى سعید باشا بخبر 
الثورة؛ فبعث سعید فى طلب زعماء الثورة فارسل له الشیخ أحمد آبوسن شيخ الشکرية 
والفقیه إبراهيم عبدالدافع فسجنا بالاسكندرية مدة ثم آفرج عنمما وأرجعها الى 
السودان بعد أن حلفا له يمين الطاعة ۳۳ 


وف أيام راسخ باك (۱۲۷۸ - ۲۷۹١ھ/۲٦۸(.۔-‏ ۳٦۱۸م)‏ أعاد اتال باشا 
النظر فی موضوع استقلال الدیریات» ورجعت الحخرطوع مرکزا غاماً للسودان ۰ . 
وفی عام ۱۸۳/۵۱۲۷۹ استلم الحكمدارية موسی باشا حدی حاک| عاماً 
للسودان مرکزه الخرطومء وقسم الضرائب على أقساط» وجعل من الأهالى نظار آقسام 


۱۳۳ شقیں ص ۵۲۱. 
(۱۳۵) نفسه ص ۵۲۳ 
(۱۳۰) تفسه؛ ص ۰۵۳۳ 
(15) شقیں ص ۵۳۳ 
(۱۳۷) نقسی ص ۰۳۶ . 
(۱۳۸) تفسه: ص ۵۳۵. 


۹۹ 


ومعاونینء وآمرهم. فلیسوا: اللابس" العثائيةء | فحسنت ا حال:وسھل تحصیل 
الأموال''"' 

وتوالى على حکم السودان بعد ذلك عدد من الحكمداريين» وکانت .الأخوال 
العامة تزداد سوءاء فاندلخت الثورة المهدية التی اطاحت با حکم الترکیٰ . 


افیکل الاداری وا حکم الحل 

رأينا فيها سبق السیاسات المختلفة التى طبقها الحكم الترکی فيا يتعلق بافیکل 
الإذارى العام والتی تراوحت بین المركزية الفرطة والاقليمية؛ والتوسط بين ذلك 
وبصرف النظر عن استقلالية الدیربات أو مركزيتهاء فإن الذيرية مقسمة الى 
كاشفيات مثلم| هو الحا فى مضرء ول كاشفية تنقسم الى مناطق تداز کل منها 
بواسطة شيخ مشايخ» ومقر ا مور وهو نائب ا حاکم فى الإقليم» يكون عادة المدينة 
الثانية فى الاقلیم, وعلى كل كاشف أن يعد أربعين جندیا من الخيالة غير النظاميين 
يجندهم ویدفع هم المرتبات ویزودهم بالکساء فى حالات آخری کثرة؛ ويخصم 
الكاشف تكاليف إعاشتة هؤلاء ابشنود من مرتباتهم ویعوض خسائرہ من خزینة 
الحکومة: ثم یوزع الكاشف جنوده فى قريتين أؤثلاث لجمع الضريبة أو لأى أمر آخر 
تکلفه به الحكومة حيال الزارعین. 

وکان على كل قرية شيخ يحكمها باسم الحكومة؛ وعلی کل حوالی إحدى عشر قرية 
شيخ مشایخ . ولکن هذا العدد تقریبی فقد یکون شيخ الشایخ مسئولا عن آعداد أكبر 
من القری؛ وکان الى جانب شیوخ الشایخ شیوخ ال خطوط: وکان ا خط عبارة عن 
مجموعة من قرى قليلة داخل نطاق الفسم. وشیخ اخط أقل أهمية من شيخ 
الشایع''''ء وكانت شیاخة الحلفاية فى كثير من الاحوال تمتد من حجر العسل الى 
الحلفاية وما حوفاء وقد رأينا أن بعض الحكام الأتراك قد اهتموا بہذہ الإدارات 
المحلية» ومن ثم اشتد الصراع بين الناس حوفا لا ينجم عنها من جاه ومن نفوذ 
وثروة» وقد بینا فى مواضع متفرقة القيادات التی تولت بعض هذه الناصب المحلية . 


الحلفاية فى المهدية 

كانت فترة المهدية فترة اضطراب وحروب.. وکانت ا حلفایة فیها هدفا لكثير من 
هجمات الأنصار قبل سقوط الخرطوم . خاصة وأن الشايقية فيها كانوا معادين 
(۱۳۹) نفسی ص ۳۹ . 
(۱6۰) هل : عل تخوم العالم الاسلامیء ص ٦۸۔‏ ۸۷ 


۹۷ 


للمهندية ,مدافعین عن الحکم التركئ.الذى كان معظم کبارهم.من موظفیه وقواد 
جيشه . وکا مر بنا فقد كان با حلفایة حامية تركية قوامها حوالى الاربعيائة من باشیبوزو 
الشايقية تخت قيادة سنجث.! والواقع أن الزیف.الحیط با حرطوم کان فی آیدی قبیلة 
الشايفية التی: ظلت على ولائها تزا وعدانها للمهدی: '. .وفى :اوائل:خطتار 
الخرطوم حوالی منتصف مارس م حضر الجواسيس الى غردون باشا وآخبروہ بأن 
الشیخ العبيد ود بدر زاحف بجیوش تنيف على الثلائین ألفا بجصار الخرطوم و ,فارسبل 
خخسےائة من الباشبوزق إلى الحلفاية حع الانصار من احتلاھا (والحلفاية جينذاك 
تشمل کل المنطقة من بحری إلى الحلفاية) . وم يكن إلا القلیل جتی آقبلت جیوش 
الشیخ العبيد وعلیها أبناه إبراهيم والعباس والشیخ الضوی عبد الرمن» ونزلوا على 
الشايقية فى ا خلفایة فهزموهم فيهاواجتلوها . وكان ,غردون باشا واقفا على سطح 
السرای یشاهد القتال بالنظار. فليا رأی ازام آلشايقية أرسل ابراهیم بك فوزی فى 
باخرتين مشحونتین بالعساکرء فوجد الانصار قد شادوا, التاریس والطوابی وتحصنوا 
e‏ مع أنه لم يمضن على اجتلاهم إياها سوى بضع ساعات؛ فحاربهم مستبسلا إلى 
أن سیم یل حجابه» فرجع عنہم بان زحزحھم من فا وکان تاریخ 
هذه الواقعة ۱۳ مارس ۱۸۸6م وهی أول وقائع حصار الخرطوم . وصمم غردون 
عل طرد الأنصار من ا حلفایةء فجهز جيشا مولا من ثلاثة آلاف من الباشبوزق وألف 
من الجهادية ومدفع جبلى» وعقد لواءه للسعيد باشا ووكيله حسین باشا إبراهيم 
الشلالى: فخرجا من سرای الشرقء وسارا نحو الحلفاية» فالتقی بہم الأنضار ىق 
منتصف الطريق فانقسموا ثلاث فرق : فرقة عن يمينهم فى غابة الملاحة. وفرقة عن 
يسارهم شهالى القب. وقرقة آمامهم . قيل وكان السعید باشا ووكيله متواطئين معهم 
على الفتك بالجيشء فلا ضَاروا على بعد مرمی الرصاص » ل يأمرا العساكر بإطلاق 
التار» فهاج قومندان الجهادية وأمر رجال الدفعية ومقدمة القلعة فاطلقوا نيرام 
وأحذ الأنصار فى الاغهزام» فأمر حسین باشا إذ ذاك ملازم الطويجية بالف عن 
الضَرب» ولا لم يفعل ضربه بسیفه ضربة أطاحت براسه وأمر سعید باشا البروجی 
بضرب توبة رجعةء ولا اعترضه الضاغ » قال أنا القومندان دون غبریء وأعاد الأمر 
للبروجى فتوقف فضربه بالسيف فقتله» ونادى بروجيًا آخر فخشی أن يصيبه ما 
أصاب رفيقه» فضرب نوبة رجعة» وأخذ العساكر فى التقهقرَة فعتجب الضباط من 
هذا الامر: واخذ شم الوس ومد آغا 'وغبرهما'فن الضباط یستوقفون الغساكر 


(۱6۱) مورهید : التبل الابیض: ترجمة حمد ب ندین خحلیل. دار اتعارف: ص ۲۶۱ 


۰۷۲۷ شقیں ص‎ )١147( 


۹۸ 


لقتال ::ولکن السعید واخسین کانا یرذانہم بالسیف» وقد جعلل کل من طربوشه فی 
فلنه» . فظن نها العلامة التی اتفقا عليها مع.الانصار..وأخذ الأنصار:المدفع وتتبعوا 
العساکر النبزمین فادرکوا أزبعة جمال حملة بالذخاثر فختموها: وکاناقتلی اليش فى 
هذا الیوم تجو اربعمائة رجل: ول یقتل من الانصار سوی عشرین رجلا. وتاریخ هذه 
الواقعة الاحد ١5‏ ,مارس ۱۸۸٤‏ م» وعرفت بواقعة الشرق لأا كانت .شرق اليل 
32 وثار أهل الخرظوم على هذه ا حیانة وطالبوا پالقصاص من القائدين التأمرین» 
فعقد غردون مجلسا عسكريا حكم بإعدامه) فأعدماء وأنعم غردون على خشم الموس 
وحمله قومندانا على الشايقية » مکافاة له على بسالته فى واقعة اله 1893 
0 


وق أثناء ذلك كان صالح الك يقود جبوش الأترأك فى ا خزیرو''''فحاصرہ۔ 


وف آثناءذلك كان صالح آلك يقود تجیوش الاتراك فى الجزيزة ۰ فخاصره تمد 
الطيب البصیر فی فداسی » ودام امحصار فترة من الزمن. إلى أن عقد الهدی اللراء 
لقائدہ أبو قرجة وأمره بمواجهة صالح الك فتقدم إلى فداسی حیث سلم له صالح 
ا و واعتقل الهدی صالح اللك وحبسه ودارت بين الإثنين رسائل حول هذا 
الوضوع.. فکتب الهدی رسالة فى ۱6 رم ١۰٣۱ھ‏ يلوم فیها صالح .الك على 
اتصاله بغردون بعد أن دله الله عل آلهدی, ويبدو أن رسالة صالح ا مك ال غردون 
قد وقعت فى يد المهدى قبل أن تصل الى غردونء فهو یزنب صالح الك ویذکر له أنه 
(مع شوم ا حالة واستحقاقك فيها القتلء قد آردنا تصفيتك وتکفیر خطاياك بالسجن 
واخبس والغل لتکون مع الکرمین الصادقين فى طلب ماعند الله من المزأيا العظيمة 
الدائمة رحة بك“ ویکرر له نفس العانی ف خطابه آلثانی ۰ ۳. وق حطابه 
الثالٹ یقول له (واعلم أن حبسك هذا ليس واخذة؛ وانا هو شفقة بك وثقدیا 
إلى خيرك الدائم؛ وتنفيرا وتبعیدا لك من سوہ ملائم ‏ وإنى آعرف بجالك وصلاحك 
منك . . . ولکن بتسليمك لنا وحسن الظن بنا تجد عظیم الناء فحسن ظنك تى الله 
وفيناء فبحسن البدایة تجد کال النهاية والسلام) .٠‏ ویندو أن صالح الك خرج 
(۱۸۳) نفسه. صن ۵-۷۷4 


OG)‏ “عن ہر 
TEs‏ یذ 


١٤١(:‏ )نفسو انض 
)١85(‏ أبوسليم. تاریخ.الخرطوم+ ص /30. 

(140) منشورات الھدیء وزارة الداخلية: ۱۹۱۴ء ج 218/۲ ۵ 
(13۸) نفس ج ۱۹۱/۲ 

(145) نقسدج ۲/ ۱۹۷: 


۹۹ 


من السجن بعد ذلك ومنحت الهدية شايقية الحلفایة بزعامته الکان الذى استقروا 
فيه على شاطی النيل الغربی فرب ابوروف فى امدرمان السمی ای . وذلك 
حين أمر خليفة. الهدی أهل الحلفاية بمغادرتها إلى آمدرمان» وقد نزل بقية أهل 
الحلفاية بخوّر شمبات ٠‏ 

وفی نوفمير ۱۸۸۰م حین اشتد الحصار على الخرطوم حضر الوابور بوردين برسالة 
لغردون من جيش الإنقاذ فى شمال البلاد ورجع برد غردون فأمر الهدی أصحابه 
فبنوا طابية فى الحلفاية وطابية فى خور شمبات تجاههاء وذك لمنع الوابورات من المرور 
اق AE‏ 7 1 : 
ذهاباً وإياباً بین شندی والحرطوم”''. وکان من الذین اشترکوا فى حصار ا خرطوم من 
أهل الحلفاية الشيخ ناصر ود الشیخ الامین؛ والأمير بابكر محمد الأمين أحمد السمی 
عليه عد بابكر شرق الحاج یوسفء وهو من الحباراب» وأخوه عمر الذى كان يعمل 
مع الزبير باشا فى التجارة؛ وقد تزوج الزبیر أختهم العاز وهو ابن آخت الشيخ 
الزبیر محمد نو کیا كان معهم بابکر ود عبدالله ود الضاق» وكان عاملا للمهدى 
على سواقی ال حلفایة ياخذ الضريبة والعشور, الى جانب حاج اهاشمی بن الزبیر 
الذى استشهد مع ود النجومی فی توشکی مع غيره من آولاد ا حلفایة مثل الفکی 
عباس أحمد سماحة. وبعد أن سقطت الخرطوم فى ۲٢‏ يناير ۱۸۸۵م كان قد وصل 
وابوران من ا حملة الانجلیزیةء وكان خبرهما قد وصل الهدی فأصدر آمره الى آمرائه 
فى الشرق والغرب والخرطوم بالاستعداد لصدتماء فأقام أهل الشرق خط نار فی 
الحلفاية» وآخر فى توتی . 
ولااقترب الوابوران حتی أطلقت عليه النار» فعلم السیر تشارلس ولسن القائد أن 

۳ 7 
الخرطوم قد سقطت فرجع ب" . 

وقد انضم عدد من آهل الحلفاية لجيوش الأنصار فيا بعذء وکان الهدی قد عين 
افاشمی ود الزبير أميراً على الحلفاية» وال آفاشمی تنسب القيقرة أو السد الترابی 
الضخم الڈی كان آمام الحلفایة الى جهة الشرق وظل حتی آواعر الاربعینات وآوائل 
الخمسینات: وکان عبارة عن تحصین ترابی أو طابية . واستشهد اهاشمی مع جیش 
النجومی الذاهب الى مصر فى توشكى . 5 

وكان من عادة ا خلیفة أن يأخذ من كل خشم بيت عددا من الرجال للجھادء وکان 
من ذهب من العبدلاب فى حرب الخليفة ضد الأحباش الشیخ ناصر ود الأمين 


(۱۵۰) رواية السيد بشير محمد أحمد شفاهة . 
(۱۰۱) شقیں ص 1849 
(167) تفس ص ۰۸۷۲ 


الشهور بناصر ود جاع » وكان یصحبه فی .ا حرب الطاهر الشیخ العبید وحمد ود 
جفون ود العریف والنور عنقره» ورفض العودة الى الحلفاية .. وتختلف الروایات فى 
مصيرهء فتقسول رواية العبدلاب أنه أرسل سیفه الى أهله وقتل محارباً فى 
لقلابات ‏ ۲۳. وتقول زواية أخرى أنه قتل غيلة وغدراً من جماعة رصدوا له وأخذوا 
السیف وباعوه للشریف یوسف افندی,, وارسل الشریف یوسف الى الشیخ محمد 
جاع والعمدة جاع جماع يخبرهم بان سیف الشیخ ناصر عنده حيث اشتراه من بعض 
الاعرا اب بستین ریالا» وعلیهم إذا آرادوا إعادته أن یدفعوا البلغ ويأخذوا السیف . 
وارسل الشیخ محمد جاع الى الشیخ عبدالقادر ود فضیل الذى کان یعرف السیف 
معرفة جيدة؛ وکان ذلك حوالی عام ۰2۱٩۱۸‏ فوصف شم السیف بان فيه ترمة على 
مسافة شبر وقیراطین من المقبض » وقال إن سیف الأمير بابکر محمد الامین قريب من 
هذا الوصف؛ إذ أن الترمة على مسافة شير من راس السیف" ۳ . وقیل إن الك محمد 
نور ود عبدالرهن ود ]سید قد استشهد فى هذه العرکة کا استشهد آخرون فى 
حروب الخلیفة الختلفة مثل شيخ الامين ود أحمد من الیحیاب الصواردة وامامشی 
الزبير وعباس أحمد سماحةء ومنهم دفع الله ود إدریس ود التور الذی استشهد فى التمه 
مع کثبرین من أهله حين رفض الجعليون آمر ا خلیفة بالذهاب لامدرمان . 

ولعل من الاحداث اغامة التى أثرت على حياة أهل ا حلفایة آمر ا خلیفة عبدالله 
بعد سقوط الخرطوم عام ۱۸۸۵م هم ول حمیع الناطق الشمالیة حتی ال تمة والغربية 
حتی الأبيض بالرحيل الى أم.درمان. وكان نصيب أهل ا لفایة أن إستقروا كما قلنا 
بخور شمبات؛ واستقر الشايقية منهم على شاطىء النيل » وابتنوا الدور هناك وأقاموا 
حتى دخصول الجيش الإنجليزى الضائحء وبعد نہایة الهدية رجعوا الى ديارهم فى 
الحلفاية ٠‏ بعد أن أقاموا لمدة مزالزمن فى جزيرة الحلفاية وجروفها وَجنائنہا الل أن 
أصلحوا منازهم داخل المدينة وأعدوها بعد سنوات الطجرة والخيبة . 

وكان من آهم‌مااستحدئته المهدية فى النظام الاداری أن قسّمت البلاد الى ثانی 
ولایات اصبحت الحلفاية بمقتضاها تقع فى ولاية شرق الیل الکبیر التى تمتد من 
الئیل الازرق حتی حجر العسل: ول تعد تابعة لولاية الخرطوم ‏ التی كانت تمتد من 
القرن ونسبر بین النيلين إلى مدنی : 


(۱۵۳) تاریخ العبدلاب من رؤاياتهم» ص ۰۸۲ 
)۱٥١(‏ رواية الشیخ ادريس ود الحاج شفاهة 

۱۱۶ 6۸۱ ابوسلیم: تاريخ ال خرطومء ص‎ )۱٥١( 

۰۱۰۲ شقیں ص ١٥۱۲ء أبوسليم : تاریخ الخرطوم. ص‎ )۱٥١( 
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الخلفاية فى عهد حکم الٹنائی وما بعده : 
كانت السنوات الأول غذا القرك المغرين ای اخقبت ذحول الا نجلیز ال 
السودان نوات حافلة بالتشاط من جانب نظام احکم الخديدالترسيخ أقدامة وفرض 
سیطرثه عل البلد قاطب وکان من آهم مانظر فية هذا النظام :ا دید تسجیلات 
الاض وتخیازتا . وَتذكرٌ رواة ا لفایة فی هذا اللخانت قظنيتين شغلتا بال الناسن فى 
هذا" القرن» آولاها قضية الأوقاف الى أوقغها الفونج تعض شیوخ الخلفاية 
وهی تساحات كبيزة قيل نا تمند لقرب سوبا وكان:الأتزاك قد آیدوا وثيقتهاء :ولا 
عرضنت عل اتحاکم العام اادد آوکان وم مقامه آنذاك ونجت باشتا :لم یقبل بترك 
هذه الاراضی وقفاء بل مر نيلها الى اخرم لديرية اطوط ویذکرون أن هه 
الوثيقة تنا رال عفوظة عند آولاد الخليقة انستن الاد“ و أنمكن من النظر يها “ما 
القضَنية الثانية فهئ الاراضی الى كانت تند من تنوك الحلفاية ونشمل الرویس 
وقتد حتی خدود شمبات غند"ما یسمی بوابوّز التجارت عتد دو مزرغة اخامعة 
التالية بشمیبات ومدارت الربعت وفتد من النيل ال السکة خدید :وقد آرادت 
المتكومة نزغها آو يدقع أهل ا لفایة قیمتها الى قدرت آنذاك بخوال السبعة آلاف 
جنیه» وقد قیل إن الاج احم الان ٠‏ ركان مق آثر آثر یا السودان آنذاك" قد 
دقع ذلك المبلغ فوراً وسجلت الأرض بإسم مواظتی الخلفاية» وقد متجل الدابی فا 
سبعين فداتاً لقبرة'العبيدات» ویذخل الث“ هذا /الوقفك'جتيئة ضتغيزة غرت القابر 
ومرگز ابحات الصناعات الذئ آقیم مورا الى شرق المقاير. 


الادارة الداخلية 

كانت سياسة حکم | مدید البداية هی سياسة ا حکم الباشر ليتمكن ا حکام 
الجدد من السيطرة والتتجکم فى الشعون العامة وسرعان ما أدركوا مع اطراد الإستقرار 
أن الاستفادة من النظم والإدارات الحلية القديمة هو أنجع وأرجص وسيلة لإدارة 
البلادء وقد بدأوا یتنفیڈ سياسة الإعتماد على القیادات التقليدية فى أواخر العشرینات 
من هذا القرن» وقد ظل موضوع الإدارة الحلية هاجس أهل الحلفاية ومصدر قدر 
كبير من نشاطهم . والواقع أن ذلك كان شاغلهم منذ العهد الترکی كا بين ذلك 
الخلاف الذى إحتدم بين أحمد الإحيمر وأهله الحنوناب» .وبين الشيخ الزبیز حمد نور 
أمام الشيخ عوض الكريم أبو سن مدير الخرطوم آنذاك حول شیاخة المنطقة امن 
حجرالعسل الى حلفاية الملوك وتوابعهاء ویذکرون أن الشتيخ الزبر فاز عل متافسيهء 


وقد كان والده المك محمد نور قدورة من أعيان مشيخة العبدلاب ویذکرون ان 


۱۰۲ 


انفوا الحكم لدی اخاکم :الترکی بمدنی فحکم لصا حھم. 

نظارة الخط فى البداية عند إبراهيم ود أحمد والد العمدة عثمان» ثم 
آصبحت لإبنه عثیان من بعده مع بداية الحكم الثنائیء ثم امد عثيان . وعتدما 
تولاها العمدة الدردیری آبو الدهب حوالی عام ۱۹۱١‏ أو ۱۹۱۷م حدكك حلاف ین 
أهل. الحلفاية حول موضوع العمدة وانقستم الناس,یین العمدة الدردیری والعمدة 
جاع وحسم الأمر بالتصویت» فالت العمودية للعمدة جماع: الذى تولاها حتی 
وفاته. وکان للشايقية عمدعهم» وقد,تولى النصب عدد من کبارهم مثل الملك ود 
مود واللك پوسف والملك مد ود العمدة بشیر على العدلاناب. واللك على واللك 
العبيد. ود منور على أولاد عبنوم» وکان: هناك بالاضنافة الى.موضوع العمودية موضوع 
الشياحة وهو أيضاً ذو تاریخ قدیم یمتد من العهد الترکی» وقد تول هذا النصب 
الشیخ عبد المحمود ثم عبدالواجد سراج النور من اممعلنین»: ثم دفع الله ود عمرٹم 
بانقا لبشور من المتوناب , ثم أحمد الحندى من ۔الغاریق:ثم عیدالرحن ود عبدالجمود 
ثم ابنه شیخ.عبیدا: ,ویبدو أن شياخة بعضهم. كانت قاضرة على مجموعاتنم: القبلية 
خاضة أيام العبدلاب وأوائل عهد الترك: 


وق أثناء بلکم العسکری بعد عام ۱۹8۸م حداف أيضا حلاف خول المودية 
والخیاعه ‏ وخسم الأمر بالتصويت وفاز الشيخ عبيد على متافسة وعطلت الشياخة 
الى أن اعیدت بد ثورة اکتوبر, ويموت العمدة جماع مانت العمودية بعده: د اعت 
ثورة مایو الادارة الأعلیة واحلت محلهنا الجالس الشعبية وشانا الختلفة. وکان 
للحلفایة نصيب من كل ذلك : 3 

ومن الأمور الادارية التی تذکر فى هذا القام إتجاء الحكومة ضمن سیاستها العامة 
فى الإستعانة بالقياذات المحلية الى الاستعانة بالقيادة التقليدية للعبدلاب فى حسم 
التزاعات» فعینت الشیخ محمد جماع الانجل رئيسا لحکمة ا حلفایة القروية , والشیخ 
محمد وأخوه جماع الذی آصبح عمدة کا رأينا من الآسرة اخاکمة فى مشيتخة 
العبدلاب. وق برهنا على قدر كبير من الحنكة والحَكمة فى إدارة آلبشر حين دب 
اللقلافا بين الحسائية والبطاحين فی شرق التيل واقتاواء واستعان المسثر سلفم 
مفتش مركز الخرطوم بحزی آنذاك بالمانجل والعمدة جماع. فأخذهما معه لواجهة 
الوقف ‏ فدخل الانجل وسط صفوف التخاصمین وصفق بيده وقال؛ ( البلددا ایل 
به من يعرقه يعرف جدودم وأنا حذی من هنا ى الحلفاية للبطاحین: والکلام 
یتبارك )ء فصاح الناسل: الراجل دا رئیسنا من الخد لاب والکلام القالو صاح. 
ومکذا فك المشكلة والتم الشاس وتصالوا ء٠‏ وأدر الستر سمسم: قدر الانجل 


وبذلك أصبح رئيساً للمحكمة؛ لفك النزاع بين القبائل ولا فراد حتی وفاته يرجه 
الله 3 


التعليم الدنی 
استعنادت الخلاوئ نشاظها بعد المهذيةء فكانت هناك خلوة الفکی شمس 
الدین» وخلوة الخليفة الحسن الاسد» وخلوة ود ضیف اللہ وخلوة الفکی محمد نور 
الدين» وظل آبناء الحلفاية يتلقون تعلیمهم فیها وم تفتح فیها مدرسة إلا فى معصف 
العشرینات . ولکن بعضص الاسر كانت تبعث بابنائها الى مدارس الدينة بالخرطوم » 
فارسل العمدة عثیان ابنه حمود ال الخرطوم کیا بعث بأبنه إبراهيم حيث درس فى 
الدرسة الوسطی وکذلك.اینه خالد الذى لم یستمر طویلا ٠.‏ وفن أرمئلوا:أبناءهنم 
الفکی عثان ود حسن الذی أرشل إبنيه محمد والبدوی الى الدرسة الوسطی؛ وأکمل 
ات عبدالرهن الثانوی» وکان ذلك أقصئ مراحل التعليم » وقد آصبح عبدالرهن 
محاسبا با مالیة ثم هاجر الى السعودية حیث توفی هناك وأبناؤ لا يزالون هناك : 
وكان الشيخ أحمد السّيد قد دحل الكلية وتفرج ما معلی وکان هو والشيخ صالح 
محمد نور الدین من أوائل معلمی الوسطى . 
وى عام ۱۹۲۵ء أنشا الشيخ أحمد حسن عنان مذرسة غير نظامية باحلفاية ٍ 
وكان يعمل معلا بمدرسة آمدرمان الأولية ء وفی اثناء الإجازة فكر فى أن يجمع عددا 
من الأبناء ويفتح هم مدرسة وتولى التدريس فيها بنفسه» وکان يساعده فى ذلك 
عبدالرهن الفكى عثمان حسن» وعند نباية الإجازة سلم الفصل أو الدرسة للشیخ 
مصطفى اللٹم الذى واصل المهمة بعده . ولم تصبح الدرسة حكومية إلا عام ۱۹۲۱ء 
حین إتصل بعض أهالي اخلفایة عل رأسهم الشيخ الهندى والحسن ود وزنة وابراهیم 
حاج الصاف بالستر فيلت مدير العارف آتذاك ووعدهم بفتح الدرسة الذى تم فى 
ینایر ۱۹۲۹ء فى منزل الشیخ محمد الشیخ العوض» وكان يعمل فى السكة حديد 
ومنزله تحالى» ثم انتقلت الى مکانبا الحالى کمدرسة مزدوجة ذات جرین. وأول من 
افتتحها الشيخ عبد العال موسی وکان ناظرا لدرسة شمبات التی فتحت حوا ی عام 
۱ ٹم تول نظارتہا بعده الشیخ صالح محمد نورالدین ثم الشیخ مهدی دولیب 
ثم الشيخ أحمد حادء ثم الشيخ عبد الله إبراهيم ثم الشیخ أونسة محمد أونسة ثم 
شيخ حسن أحمد ثم الشيخ الريح العیدروس . وكان للشيخ الأمين إبراهيم (الطويل) 
دور معروف فی نشر العلم اذ كان مفتشا للخلاوى النظامية التى كانت قائمة آنذاك» 


ر۷ ۱۵ تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم + ص ۹۰۔ 


"٤ 


وكان من بینہا خلوة الفکی عثیان خصيم البارود وکانت على مستوی عال . وكان 
الشیخ الأمين أحمد إبراهيم من أوائل من تخرجوا من قسم المعلمين بالکلیة: ومن 
دفعته الشيخ عمر إسحاق» وتولوا من بعد ذلك التدريس بمدرسة العرفاء والاشراف 
على التعليم , وكان بشمبات أيضا خلوة الفکی بابکر بن عثمان والتى خلفه عليها 
صهره الفقيه يسن الفكى .على الى عهد قريب وقد تلقی فیها القران عدد كبير من 
أبناء الحلفاية وشمبات وغیرهما : 

ونی عام ۱۹۲۷م تعین.الشیخ مصطفی,اللٹم مدرساازمن ف ورتسودان وات 
ناظر الدرسة هناك الأستاذ عمر سلیان وداعة اللہ ثم نقل:ا ی آمدرمان الأولیة ثم 
للحلفایةء كا اشتغل لبعض الوقت فى ال بیض : 

وكان من بين الدفعة الأولى للمدرسة الأولية عام ۱۹۲٦‏ السادة الطیب افندی, 
عبد الرحیم محمد احسن؛ بشير نجم الدين» الیاس محمد نون مصباح حاج افادی 
و آخرون» وکان. من تفرج والتحق. بمدرسة العرفاء التى كانت ملحقة بمدرسة 
الخرطوم الابتدائية الشیخ عبد الرحیم محمد ا حسن عام ۱۹۳۲ء والشیخ الطیب 
الهندى الذی تخرج عام ۳ وقد تأخر عاما لأنه کان مفروضا أن يلتحق بالدرسة 
الابتدائية بأمدرمان ورفض طلبه رغم أنه من أوائل الطلبة المتحنین بزعم كبر السن . 

وقد فتحت مدرسة صغری بالحلفاية فى آوائل الاربعینات وکان مقرها ولا منزل 
الاج عمر محمد قرب السوق؛ وکان ناظرها الشيخ مصطفی الثم » وهی مایعرف 
بمدارس تحت الدرجة لدة ثلاث سنين» واستمرت تعمل الى الخمسينات ثم رفعت 
ال مدرسة أولية مكتملة» وانتقلت من بيت حاج عمر الی.مکان بنی فا الى شمال 
الدرسة القديمة» ثم ضمت الدرستان الى بعض وسمیتا الدرسة الزدوجة وهما الآن 
مدرسة واحدة. وأنشىء فى الستینات معهد حلفاية اللوك العلمی الذی حول الى 
مدرسة الحلفاية الزسطی بتین رقم ائنین. وبا حلفاية الآن ثلاث مدارس : الدرسة 
الأولية القديمة آلزدوجةء ثم الدرسة الحنوبية » ثم مدرسة سيد الطیب العربی . وبا 
أيضا مدرستان مزدوجتان للبنات» ومدرستان وسطیان للأولاد: ومدرستان وسنطيان 
للبنات هما مدرسة حسن بشبر والدرسة الغربیةء كما أن فیها مدرسة ثانوية للبنات من 
ثلائة أهر أنشكت عام ٤۱۹۸م‏ . 


العمران 
كان من المقرر أن يكون مقر مركز منطقة الخرطوم بحرى حلفاية اللوك وقد 
اتخذت الحكومة الانجليزية العدة لفتح مركز الحلفاية ولكن أهل الحلفاية» فیبا یذکر 


الرواة لم يستسيغوا الفكرة خوفا من تعرض عوطتہم الواذع الى الشاکل التئ يجرها قيام 
الرکز بالخلفاية ؛ وهکذا عدّلت الخطۃ وانتقل الرکز الى ال حرطوع بخرى يذل الحلفاية: 
ومن مظاهر افرکة اباززةق آوائل العشرينات انشاء کزنتینة البهائم عام ۱۹۲۱ فى 
أقضى جنوب ال حلفایة حیث تقوم الزارع الخاليةء وانشاء محطة فرعية صغيزة للسکة 
حدید لترحیل البهائم ؛ وکان ذلك مصدر خركة تجارية كبيرة استفاد منها عدد کبیرمن 
أهل الحلفایةء ووفد اليها جماعات من خارجها اتصلوا باه اخلفاية وأقاموا متهم 
علاقات راسخة مائزال باقية حتى: اليوم. مث الشیخ محمود. السنبوری الذى تزوج 
إحدى کریباته الشیخ محمد السیّد» ونقلت. الكرنتينة الى بحری عام ۲۷ ۱۹م: 

وف الثلائینات أنشئت الشفخانة التی تظوزت :ای مركن نی ای السبعینات) 
وفی الخمسینات آنشیء مكب البرید وأدخل فیه التلفون الیدوی الذی تطور الآن الى 
كبانية آلية فى آواعر السبعينات ٠٠‏ ولکن. آکبر تطور شهدته الحلقاية. كان نی :وائ 
الستینات » حیث تم ربط:الحلفاية بالعاصمة بطریق المعونة الامزيكية السفلت: وتم 
تنطیطها وقامت إمتذاذاتهاالجديدةغ ومدّت بالیاه والکهزیاء. 


الحياة الرياضية والظلابية 


بدات الجركة الرياضية فى :الحلفاية امت الشلاثينات » ولکنها:ازدهرت فى 
الأربعينات .. وتبلورت فى إنشاء نادی حلفایة الملوك الرياضى عام 4م وقداظل 
هذا النادى العتيد یرعی: الرياضة وبالذات كرة القدم» ونشات. من بعده الأندية 
الرياضية العديدة التى تزخر بها الحلفاية. 

وكان للنشاط الطلابی آثره على : الرياضة خاضة وغل اکا الإجتاعية والثقافیة 
عامة فى الحلفاية» وقد' ظلت الحركة الطلايية تسهم بمواسمها الثقافية وجملاتها 
المختلفة لتطوير مظامر الحياة بالحلفايةء :وأنشات: فق اخميئييات نادیا ثقافياً كان يقوم 
بدور هام فى تنشيط ال حیاة الإجتماعية والثقافية : 


الحياة السياسية ۸ 

كان للحلفاية دورها البارز فى النضال السياسى من أجل الاستقلال: وقد 2 
كثير من أبنائها في كل الحركات الوطنية منذ العشرینات . ویروون أن عثهان بشبر نر 
والشیخ امد السيد كانا من اعضاء جمعية اللوا الابیض السرية . “وقد اسهم مان 
بشير نضر وأحمد السيد ومعهم محمد عنان سواز الدهب فى افتتاح نادی الخرييين 


بالخرطوم . وقد تابع مواطنو ا خلفایة نشاط مؤقر الخريمين منذ إنشائه. وحين تبلورت 
الخركة الوطنية فى قيام الأحزات ف الأربغينات كان لأهل الحلفاية نصیبهم القذر ی 
تنشیط العمل السیاسیء فكان للاتحاديين ولغيرهم دورهم المشهود فى كثير من الواقف 
الوطنية التى مرت بها البلاد وكانت اللیالی السياسية والندوات والوقرات تعقد فى 
أندية الحلفاية المختلفة وساحاتها لدعم العمل الوطنى . وقد لاقى بعض أبناء الحلفاية 
كثيرا من العنت لنضاهم ضد الستعمرین. وقد كان لمعظم الأحزاب تمثلين فى 
الحلفاية مشل الحزب الاتحادى الوطنی؛ وحزب الأشقاء) وحزب الشعب 
الديمقراطى. وحزب الأمة وغيرها. وحين تغيرت الظروف السياسية والتقى 
الإتحاديون وا تمیة فى حزب واحد التقى المنضوون تحت لوائهم| فى الحلفاية فى البوتقة 
المشتركة. 


الزراعة والتجارة: 

وا لفایة منطقة زراعية ویعمل کثبر من آهلها بالزراعة النيلية فى ا جزائر والجروف 
على النيل» وبالزراعة الطرية فی (البلدات) ال الشرق: ولأهمية السواقی والراکب 
للمنطقة إجتذبت الحلفاية عددا كبيرا من أھل الشہال من الدناقلة وا حعلیین والحس 
والشايقية فرتعم الطويلة فی هذا الجال» ویذکرون أن أول من أدخل الشادوف أو 
النبرو الشیخ هلاوی جد آولاد هلاوى فى أوائل العهد التركى ء وهو جعفری جاء من 
صعيد مصرء وقد سجل الزارعون هذا الحدث في أغانيهم . 3 

وكا ذکرنا آنفا فان الحلفاية كانت مركزا تجارياً هام وبالتالی فان كثيراً من أهلها 
عمل بالتجارة کا راینا: فكان للمغاربة نصيبهم الکبیر فی هذا الجال؛ کما كان 
للهنوناب والبديرية والشايقية وغيرهم . وقد كان أهل الحلفاية قطب الرحی فى تجارة 
المخاصيل: بالتيل الأبيض» بل إن آسواق الفشوشية وا حريرة آبا وغيرها من مناطق 
النيل الابیض كان قد آسهم فى نشاطها أبناء الحلفاية مثل الشیخ العماس بن عبد 
الرحمن الذى نال لقبه من عمسه للمراكب بالذرة أى ملثه لها بين مناطق الإنتاج فى 
النيل الابیض وآمدرمان. وكانت معظم تجارة کردفان ودارفور فی أيدى أبناء الحلفاية . 
ویذکرون أن أسواق الابیض والنہود وبارا والفاشر وشات وغيرها كانت تقوم فى 
معظمها على جهدهم . ولا يزال الناس یذکرون الأساة التی حلت بتجار الحلفاية فى 
منطقة شات بدارفور حين أغار بعض العربان أو غيرهم على زريبة هؤلاء التجار وقتلوا 
منہم ما يقرب من مائة شخص وكان من بینہم أفراد أسر بأكملهم مثل أبناء نعيم بن 
سلطان بن الحناج ضحوی بن مكوار» وقد كان أبوسدر الشایقی من كبار التجار 


الجلابة وكان له معارك كثيرة بدارفور غنت بها شواعر الشايقية .. وكان من نفوذ آولاد 
حاج الدابی فى كردفان ق أيام الأتراك أنهم كانوا يعزلون الولاة إذا غضبوا مثلم حدث 
لوا ی خحرسی قرب بارا وکان یدع صبیر یساعنده آخوه صبر وهما من: الذواليب 
الحاكمين من .قبل الأتراك: 

وكان صبي هذا طاقیة لا یسم لمن یمر بمحکمته أن يركب دابة بل لا بد له من 
أن یترجل . وكانت حرسیٰ مقرا لسکن تجار الحلفاية الذین یعملون بالابیض» إذ 
یعملون فى سوق الابیض بارا ويرجعيؤن ال خرسی قبل الخروب جیٹ فم 
عوائلهم . وتستغرق الرحلة الساعتين, وکعادة أهل الحلفاية فإنهم آنفوا من هذا 
الإذلال» فجاء أحدهم راکبا مام الوالى و يترجل فأسرع الجند للقبض عليه وأسرع 
هو حتى دخل منزل أولاد الدابیء وكان أحمد الدابى بمصر فحكى القصة للشیخ 
زروق أخ أحمد الدابى الأكبر وسر تجار الابيض» فطرد العساکر وأدخله منزله وذهب 
للحاكم بالأبيض وقال له إنه يمكنه أن يعطى الحكومة طلبة دار حامد وسودری التى 
یشرف علیها صبیر وصبر لمدة خمسة أعوام ويعزلان» ویقال :إن الحاكم كاد أن يعزهما 
أمام هذا العرض المغرى لولاا تدخل اليامن ام بزیر وكان یمت بصلة القرابة لأبناء 
الدابی لان والدتیا آم مغل جعلية ملعدابیة وهی بنت عم:الیاس فهو بمثابة الخال 
ما وأستطاع الیاس بحنکته وحيلته استرضاء الحاج زروق وأهل ا خلفایة الذين عفوا 
عن الوالى المستيد شريطة ان یعفی کل تجار الحلفایة فى منطقة جرسى ,من کل طلبة 
وضریبة واذلال ومت الوافقة على ذلك والواقع أن أبناء الدابئ كانوا يدينون الحكومة 
الٹرکیة فى کردفان بمغات الألاف من:الجنيهات:.. ویقال أن ثروتہم بلغت فى نهاية 
التركية وبداية المهدية ما یقرب من الإثنق عشر ملیوناً من الجنيهات الخاضعة للزکاۃ؛ 
وكانت ازم الضخمة تضم مصنوعات فضر والخارج » وكانوا حتکرون صناعة نوع 
خاص من الدبلان الحيد (ماركة آبو طرمبة) نصنع لهم خصيصاً فى مر ولا جاعت 
كسيرة الختيم وهو اخ یونسن الدكيم وأخد قادة المهدية بکردفان:الذی صادر التجان 
وهجر الناس الى أم درمان» كانت خسارة تجاز ا خلفایة وعلی رأسهنم أولاد الدابی لا 
تقدر يثمن» ویقولون أن الناس کانوا یمشون عل ریش النعام مابین الأبيض وخرسی 
لاکشر من ثلاث ساعات» ولعل ذلك من البالغات . .وقد غبت الخازن وضاعت 
أطنان البضائم الکدسة القذرة بملایین الجنيهاتا» وقد اشتهر من تجار الشايقية اللك 
یوسف بن طه آپوسدر وعبدالحميد بك أبورقيبة . 

وکان لابناء الحلفاية دورهم فی حركة. الزراعة والتجارة بالئیل الأبیض وا خزیرة 
عامة) وقد رأينا من قبل أن ترحيل الذزة والقیام عليه فى الفششوية والجزيرة أبا وخيرهما 


كان لأبناء الحلفاية جهد مقذر فيه» وقد سمى ال حاج العماس اهنونابى عباسا لعمسه 
الراکب بالذرة التی يحملها من الجزيرة أبا لام درمانء وکانت له صحبة مع أسرة 
الإمام الهدی حين كان الإمام صبيا .اوقد امتلك عدد من أبناء الحلفاية المزارع قبل 
قيام مشروع الجزيزةء وكان كير ممم يتاجر فى مختلف المدن بل إن تجارة بعض الدن 
والقری والأسواق كانت تعتمد عليهتم فى بداية هذا القرن. مثل وادى شعير والمسلمية 
التى كان سر تجارها المبارك إدریس شملولء ومثل الخصاحیصا التى جاءها محمد 
إدزيش صباحى وابناژه مذ عام 1431م وکانت أسواق الربع وطابت والعقدة 
وغیڑھا تقوم فى عمومها عل جهدهم حتى عهد قريب . 

وكان هذا دأب الحلفاية منذ عهد الفونج إذ عرفت بحلفاية التجار وکان فيها 
سوق یدعی بسوق الشلاتيت یتغامل فيه التجار مع کل الجهات من شندی وستار 
ومصر وكردفان ودارفور وغيرها : 


صورة مجملة لتطور الحلفاية 

كانت آخر صورة رأيناها للحلفاية فى أواخر عهد الفونج وأوائل عهد الأتراك حين 
وصفها بعض الرحالة الأوروبيين ذاكرين ملاعها الاساسية كا مر بنا. ويبدو أن 
الحلفاية كانت منذ فترة مبكرة تنطور من جانبها الشمالی وا جنوبی » فقد كانت يقوم الى 
إلا ذا کو سس ہیں او مد وس لی اخالية الذى اندمج مع 
النزمن فى یرقاب وکان حى الصواردة الأول إذ أن مقابرهم كانت 
جنوبه» ونزح كثير منهم. الى العيكورة بالجزيرة . وکان یسکن قریبا منه ا حموعیة أو 
ا حمیدانیةء وكان فی هذا الکان شمال سور اللاسلکی آثر جامع قديم لعله اش 
أهل الفكى النور ود أم حقین الذين كانت منازهم کما ذکرنا فى آماکن الدارس ا حالیة 
شمال السوق» وشرق هذا اخامع مقبرة صغيرة ترجع الى عهد قديم. 

وكان التطور فى الطرف الجنوبى يتركز حول ماعرف برويس ال حلفاية أو رويس 
المغاربة شرق مقبرة آبو دقن ا حالیةء وكان يسكن هذا الجانب الضیفلاب والغاربة 
وغیرهم: وفى الوسط كان يسكن المنوناب والمشايخة والعبدلاب وغیرعم؛ وكان يشق 
الخلفاية کیا ذکرنا ار الشيخ عجيب وهو شارع عرضه حوا ی الائة ام70 
يمتد من آشجار مقيرة الصوازد 2 الرويس» وقد اندثر الان هذا الفاشر الذی كان 
یستعمل لاستعراض الجيوش والاً حتفالات العامة ولم يبق منه الا «شارع التص» 
الذى تستعمله العربات وسط الحلفايق مع أجزاء غرب السوق آصبحت الآن سکنا 
للمواطنین وبقی منه جزء سجل میدانا عاما لأهل الحلفایةء وهو الذی یقع شرق بثر 


عبد الخين سابقاً مما یعرف بدرب السیل . 

وق ا جانب الغربی الشمالی الوافع الان غرب السوق؛ وفيه یقوم مسجد الشیخ 
عبد الدافع. يقع فريق شيلة. ولسجد عبد الدافع ميدان فسيح كانت تقوم فيه 
الخلاوى الملحقة بالجامع وسكن للحیران؛ وکان يتصل 
السوقء وكانت هذه الساحات مكان تجمع أهل الحلفاية فى الأعياد والناسبات . 
وکان یسکن تی جانبه الجنوبى فرع من قبيلة احباراب آبناء محمد الستور بن جبارة 
الیش احضرمی الذی هاجر من الیمنء وقد ذکر ابن ضیف الله جبارة هذا مع جار 
النبی "۳ وقال إا قدما من الیمن وحلهم حضرموت. ولعل لهم صلة بحمد ود 
زروق الذى جاء أيضاً من حضرموت. وکانت له صحبة مع الشیخ البنداری شرق 
الخلفاية . ومایزال بعض ا جباراب بشمبات» وقد كانت هم آثار با حلفایة انمحت مع 
الزمن مثل بثر النجمی الذی کان يقع غرب قبة الشیخ عبد الدافع بين السوق وفریق 
الیحیاب» وکان هذا الطریق مر میاه الخریف ویسمی بدرب السيل» وکان یسکن 
ال غرب القبة أحدهم ویدعی الفقیه ابراهیم ومن بقية هؤلاء برکات ود سعد 
ولایزال آبناژه یقیمون فى نفس الکان. وکانت مقابرهم الى شال مقابر الشیخ عبد 
الحمود ومقابر أبى دقن . 

أما فريق شيلة الى الغرب فمنسوب إلى سيدة تدعى بهذا الاسم أو اللقب وهی 
من نسل الشيخ عبد الماجد ود مد الأغبش إستوطنت هذا المكان بإذن من مشائخ 
العبدلاب؛ ویقال إنها هاجرت من کدباس الى الحلفاية حين اختلفت مع آبناء 
عمومتهااق تركة والدها ولاخذهم أكثر من حقهم فى العصبةء فترکتهم مخضية 
واتجهت جنوبا مع عدد كبير من خدمها وأرقائها وکانت ثیبا فتزوجت للمرة الثانية 
با حلفایة وولدت بنتاً تزوجها آحد أبناء عمومتها الذى جاء من بربر» ومتها انحدرت 
أسرة البديرية الدهمشية. نسل الحاج ضحوی ود مکوار وأبناء اخیه على ودمکوار وأبناء 
قدورة ابن عمه الذين مايزالون يقطنون فى هذا ا حی القدیم . 

وا ی جنوب هذا ا حی يقوم فريق اليحياب أبناء الشيخ بجی وهو رجل من عرب 
الاحامدة المنتشرين فى شرق النيل وشرق منطقة ا حعلیین وهم عرب يسعون 
بالبھائم؛ وقد اتصلوا قدییا بالصواردة والحميدانية والضيفلاب» وال جوارهم يقوم 
حى الضيفلاب . وكانت خلاوى الشيخ ضيف الله بن على ومکان اقامته شرق جامع 
الضيفلاب الجديد (جامع اولاد الفكى محمد الحسن) وا ی شرقه كانت خلاوى الشيخ 
مد السيد بن بلة المغربى» ولا توفی الشيخ ضيف الله بن على ودفن فى ا حسیب قام 


(۱۵۸) الطبقات.: ص ۱۳۰ . وأنظر اللجدول رقم ۱۱۳ الجباراب. 


بفاشر عجیب وأمامه 


Ys 


بعده ابنه محمد بن ضیف الله وواصل التدریس فى خلاوی والده وبعد ان كبر ابنه 
ضيف الله بن محمد رأى نقل الفلاوی الى الداخل قلیلا فنقلها الى المكان الذی یقرم 
فيه الآن مسجد الضیفلاب القدیم؛ وكان والده محمد شيخا كبيرا فتول الشيخ ضيف 
الله بن محمد التذريس» ولا توق والده دفنه فى القابر التى امام السجد السماة بمقابر 
الضیفلاب. وهو اول من دقن فيهاء ثم تتابع ابناؤہ واحفاده من بعد وهذا هو 
السبب الذى دفع بالضیفلاب لاختبار مكان جامعهم الجديد بالقرب من خلاوی 
الشيخ ضیف الله بن على القديمة . 

والى جنوب ذلك فريق المغاربة الذين كان یقطن معظمهم فى رويس الغاربة 
ویبدو ان هذا الرؤيس كان من اهم مناطق العمران فى الحلفايةء» ولعله فيا تذكر 
بعض الروايات كان مقر العنج قبل الفونج» اذ كثيرا ما یعثر الناس فى مناطقه المختلفة 
خاصة الجزء الجنوبى منه على قطع فخار وادوات منزلية قدیمة. وى اقصى جنوبه 
قامت الکرنتينة فى عشرینات القرن العشرين. وقد ذكرنا كيف ان الشيخ أحمد 
الدابى» وهو من كبار أثرياء الغاربت تصدی لاتجاه الحكومة فى عام ۱۹۰۲م لنزع 
اراضى الرویس وماحوفا حتى اطراف شمبات بدفعه مبلغ التعويض وتسجيله هذه 
الاراضى باسم اهالى الحلفاية . 

وفى وسط الخلفاية يقع فريق العبدلاب» والى شرقه فريقالهنوناب» وا ی الشمال 
الشرقى منه يقع مايعرف بفريق الغلاوى شرق السوق ومعظم ساكنيه المشايخة وفيه 
يقوم مسجد الخليفة مصطفى ود عمارة الذى جدده ابثاز عام ۱۹۳۸م . وا ی شهالهم 
فريق .الشناقيط ابناء الشيخ محمد الشنقیطی . وال شماهم يقوم فريق الشایقیةء وهو 
من احدث احياء ال حلفایة أذ لم يعرف قبل عهد الاتراك» فقد جاء الشايقية ايام 
الاتراك واستقروا فى هذا المكان. فتقلص بذلك فريق الحميدانية الذى فر معظم اهله 
بعد دخول الاتراك» ولا رجع من رجع منہم بعد استقرار الاحوال ۸ يكن امامهم 
سوى بناء بعض القطاطى لايوائهم » فقام من ثم مايعرف بفريق القطاطى . 

ومن الواضح ان منازل الحلفاية قبل الاتراك كانت متواضعة بسيطة, وكان الاتراك 
اول من بنى القصور العالية فبنوا قصرين احدهما يعرف بقصر فارس اغاء وهو بين 
فريقى العبدلاب واغنوناب» والآخر الى الجنوب شال مسجد ابناء الفكى عبد القادر 
الحالى وكان يعرف بقصر قدرغلی وقد باعه احفاده للدعیتاب : ومايزال هؤلاء الاحفاد 
برفاعة» الى جانب ثكنات امیش وال حامية» فقد كانت هناك ثکنتان احداهما جنوب 
غرب قبة عبد الدافع فى المكان الذى يقوم فيه منزل الشيخ عبدالرحمن الحسن برنكو 
والاخسرى الى الشمال فى مايعرف بشجرة الحاجء حيث كانت تنزل الاورطة عشرة 


باشبوزك فبا یقولون ‏ وکان قضر القائدالترکی وغیره من مبان الاتراك مينيا من اللین 
ویذکرون فی هذا القام كيف انهم سخروا اهل الدينة لضرب هذا الطوب الكبير 
ال حجم وكيفك انہم اجبروھم حین جاء الخریت وهطلت الامطار ان یخزنوا الطوب فى 
منازطم : ویروون فى هذا القام کرامة للفقیه محمد نور بن ضیف الله الملقب بالفکی 
فقد امره الاتراك بحفظ کمية من الطوب نى منزله فقال لهم جددو لى كمية الطوب 
الطلوية واترکوها لى ء فلیا افردوا له طوبه عزم عليه روحوطه» فکانت الامطار لاتسقط 
على طوبه» فاعجب به الاتراك واکرموہ؛ والشیخ محمد نور هذا کیا نذکر عنه فى مقام 
اخ کان من قضاة الاتراك ومفتييهم : 1 

وکانت هناك آبار فی الطرق العامة حفرھا أهلها طلباً للأجر ولراحة آبنا السبیل من 
بيتها بعر النجمی التی ذکرناها ى فریق شبلة على درب السیل غرب اللفایةء وشرقه 
بكر عمر محمد الأمین شمال شارع مشرع ساحة التجه من السوق غرباء وق منتصف 
هذا الشارع تقع بتر الجاز بت الك محمد نور وشرقه بكر عبدالخبر عبداقه الصاق 
وغيرها من الآبار فى الأحياء المختلقة . 


الفصل الرابع 
ی 


منطقة ا جذب 

يشير اسم الحلقاية» فيا رجحنا من معانيه الختلفة, ا لی حقیقتین لغويتين» 
أولاهما الأصل العربى لكلمة الحلفاء وهو النبات المعروف» وواضح أنه وان ورد فى 
النوبیةق فهو مأخوذ من العربية» لان الكلمة قديمة فى العربية وقد عرفها العرب قبل 
دخوهم الى السودان. وثانیھ| إختلاط هذا الاصل العربى بالمقطع المجهول الموية 
(آية) الذى تمتاز به اللهجة العربية السودانیةء ويدل فى معنا العام على التصغير أو 
الإفراد أو التدكير أو جميعهاء وفی ذلك إشارة الى أن الذين أطلقوا هذا الاسم على هذا 
المكان عرب تأقلموا فى البیئة السودانية وتأثر لساہم بمخالطة غيرهم من السكان 
المحليين» وذلك لیس ببعید على من يقيم فى مثل هذا المكان القريب جداً من عاصمة 
ملکۃ علوة النوبية سوبا.. والواقع أن وجود الحلفاية کأقدم وأکبر مكان فى النطقة 
المجاورة لسوبا واحتفاظها بمکانتھا حتى سقوط دولة الفونج يدل على أن القبائل 
العربية قد إتخذت منها نقطة إلتقاء واستقرار بالقرب من العاصمة سوباء وفیها مارسوا 
حیاتہم ونشاطهم الإجتاعي والثقانى . ویدو أن العبدلاب ‏ يتخذوها عاصمة هم 
منذ البداية وفضلوا عليها قرى رغم ضيق مواردها وصعوبة العيش فيهاء لییتعدوا 
قليلا عن سوبا عاصمة الدولة المبادة. 

ویبدو أن ذلك هو الذی جذب اليها كثيرا من هاجروا فى أواخر أيام دولة علوة وبعد 
سقوطهاء. ومن ضمن أولئك جد الشایخ الشيخ یعقوب بن ی كما أشرنا الى ذلك . 
وكا من بزل بالجلفاية فى مرحلة مبكرة الشيخ البندارى. ثم لم يعجبه ا حال فيها 

0,01,008 ما يذل على عمرانها ورفاه أهلها وبلوغهم من اليسر حدا یسمح 
باللهو والعبث» فيضطر الشیخ البندارى الى الابتعاد عن حياة الدينة ليقيم مكتبه أو 
خلوته شرق الحلفاية حيث قبره الآن فى حلة البندارى. وقد كان لمكتب البنداری شان 
كبير فى تعلیم القرآن» إذ كان يرد الية الناس من أماكن متفرقة مثلیا كان الخال مع 
الشیخ إدريس بن الأرباب -٩۱۳(‏ ۰ هه الذی اذ والده الى الشیخ البنداری 
حیث بدأ عنده بالکتب قراءة القرآن''. وکان بین الشیخ البنذاری والشيخ ہمد ود 
زروق الذى قدم من حضرموت بالیمن وسکن الصبابی خوة فى الکتب کا يقول ود 
ضیف الله . فبعد العشاء يفرش الشیخ مد فروته ویضل ركعتين رکعتین الى أن یصل 

وکان بعض تلامیذ البنداری یدخلون مکتب الشیخ مد ود زروق بالصبایی کم 
)١(‏ القحلء ص ۱۰۸. 
(۲) الطبقات؛ ص ۵۰ . 
(۳) نقسی ص ۹١٢۱ء‏ 


۱۱۰ 


عو الخال مع الشیخ إدريس ود الأرباب ایضا'''۔ وکان الى شرقهم الشيخ خسن ود 
حسونة الذی جاء آبوه من الأندلس وتزوج ولد الشیخ حسن بکرکوج ؛ فشب قویم 
الخلق وسلك ظریق القوم؛ “وعد سباحلة امتدت لائنتی عشر سنة استفر بحلته 
المشهورة باسمهء وكانت بينه وبين الشيخ إدريس ود الارباب محبة عظيمة: إلا أنه لم 
يشتهر إلا بعد وفاة الشيخ إڈریس سنة Oa‏ 


البدایات البعيدة 

ویبدو آن صلة اخلفاية بالصا ین والعلیاء آقدم من ذلك بکثر کیا یستشف من 
أخبار الشیخ إدريس بن الاریاب التى مرت بنا واخبار الضزیر واللقير أبناء عون 
اه راو غلام الهم المدفونين بجهة الضبایٰ وكانا اعل دين وصنلاح. وکان 
الضریر قاضیا عند العنج أى قبل دولة الفونج » وأخبارهم مقطوعة ودل علیهم الشیخ 
إدریس بن الارباب وحث الئاس على زیارتہم . وکانت البلد كلها مقتدية ہم ويجتمع 
للصلاة معهم من الصبابى الى شمبات والحلفاية للصلاه خلفهم والتبرك چم ٠‏ ٹم 
آسروا الزروقاب (ذرية الشيخ مد ود الأزرق بالصتابی) " أن یصلوا بالناس فى 
بلدهم لکونہم جبرانہم؛ وأمروا الزروقاب رولعلهم الأزيرقات) الفقراء أولاد (عبد) 
الدايم أن يصلوا بناس الحلفاية”"". ویرجح الدكتور عبدالعزیز أمين عبدالمجيد أن 
هلين 0 رر " - وقد عرفت الخلقاية 
قدي أحد آبناء الشيخ غلام الله هذ | وهو الفقية قش بن سدر بن عبد النبى بن 
عجيب بن رباط بن غلام الله . وكان مقت مع الغاربة ولا توق دفن فى مقبرقه 
با طلفاية : 

واستمر آبناژه من بعده ,ولکنیم انتقلوا ی جزيرة شراو قرب المتوجلاب بعد 
مشاجرة وقعت بینبم وبين المغاربة فطلبتهم السلطنق والیهم تنسب قرية أبوخليمة 
قرب الخوجلاب: وأبوحليمة هو مد بن حسن بن قش كان يكنئ بابنته خليمة . ومن 


(4) تفسه, ص٥٥‏ 

ره) شقی ضص ۴۳۹۱ء 

رم الطیقات ص ۷۲ 

أمين عيد الجید: التربية فی السودان ۱/ 59. 
ری الطيقات نص ۰۱8٩‏ 

(۹) نقسی ص ۷۲ 


(۷) عبد العز 


ر03 نفسه» ص 2۳۵۰ 
(۱۱) تفس ص ۰۳۱۳ 
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أبناء قش حسین الذیٰ ولد علياً زوج حليمة» ومن أبنائه الفقیه عثیان سيد الرويكيبة 
وأخوه الدنيان والفقیه موسى , ا حبیص العام المشهور . ویوضح کانب الشونة ان 
جهة الجزيرة والنیل الازرق کان فیها آبناء عوزالثه او غلام آلله هذا وکانوا سبعة رجال 
فی مدة العنج وقبورهم بنواحی أبى حليمة ظامرة''', 


جامع اخلفاية بين اهنوناب وا حموعیة 

تقترن الاشارات الأولیٰ لجامع الحلقاية بالشیخ موسی ود هنونة تلمیذ الشیخ دفع 
الله العرکی ۱۰۰۳۰۲ - ۱۱۹۹و الذی كان :حبه:ويجله بحیت اسمت ابته ريا یت 
موسی ولدها دفع الله بن محمد الکاهل على شيخ أبيها دقع الله المرکی ۰ . ویبدو 
أن موسی ود هنونة کان يتولى القیام على آمر مسجد الحلفاية کیا يستدل من آخبار حمد 
بن حميدان الذى جاء به الشيخ موسی ود هنونة للتدرینن فیه. یقول ود ضیف الله 
عن حمد بن جیدان ( قرأ عل الشیخ دقع الله العرکی؛ وقيل على الشيخ موسی 
الجعلى فى مسجد الحلقاية ومقری آولاده؛ ويسمى عندهم شيخ العيال» فلا قدم 
بلده اغطاء الشيخ دقع الله العرکی عبدالله ولده والامين ولد بنته للإقراء (أى 
لیذرسھم) وأذن له فدخل مسجد الحلفاية ودر فيه وقراً عليه أئمة صالحون 0 . 
وبعدهم ترك التدريس ثم جابه موسی ولد هنونة للقراغة فى السجد ثانها .... 
فمکث فى السجد للاقراء ال أن توفاہ الله) ٠٠”‏ ویستفاد من ملاحظات الاکتور 
عبدالعزیز أمين عبدالجید أن موسی العل هذا هو نفس موسی بن هتؤنة وأنة هو 
الذى كان يدرس القرآن أولاً بااسجد وعل هذا الفهم یکون حمد بن حميدان من 
تلامیده بجامع ا خلفایة ولاترك مد التدريئن بالجامع جاء موسیٰ ولد هنونة لیواصنل 
ار ولکن ما آورده صاحب الطبقات عن الفقیه إقام بن موسی اَل 
هذا تجعلها شخصيتين مختلفتین وكلاهما مرتبط بجامع الخلفاية . ویتضح من رواية 
الطبقات أن موسی العنی جموعی الاصنل» إذ تذکر الزواية أن عفان ود مد النایقی 
أغار على دار ابشموعية وسيل خدماً للفقيه إمام بن الفقیه مونتی الع فجاء الى 
الفقيه محمد ولد دولیب واقعاً علية وقال له : آنا رجل جعل بدورك ترد لی فرخاتی من 
(۱۲) نفسه صن ۳۱۳: 
(۱۳) عبد العزيز أمين عبد المجيدء ۸۱ ۹٦ء‏ 
(14) الطبقات» ض ۴١١‏ . 
(۱۵) نقسه: ص ۲۱۰ 
(13) تقسف ص ۱۵۳ -. 
(۱۷) عبد العزیز آمین ۱/ ۹۲۔ 


عثانء فذات یوم قام الفجر بیقر القرآن وکان تخسن الصوت وجودا فسال منه فقالوا 
له : الجموعى سید الرقیق» فتاداه وقال له : انت بتحفظ القرآن؟! قال له : أنا حافظ 
وود وأبوى كذلك» فلامه وقال له : تقول آنا جعل: والله قال : إن آکرمکم عند الله 
أتقاكم» وما قال جعلیکم» وارسل الى عثيان فرد عليه جوازیه "۳ 

ومن الروايتين يتضح إسهام افنوناب فى شخص موسى ود هنونة» واسهام 
ا موعیة فى شخص موسی ا معل وجمد بن حميدان فى القیام على آم امع الحلفاية: 
وقد درس على الشيخ حمد فى فترته الأولى عدد کبیر من الناس» منہم محمد بن ا حاج 
نور والفقیه محمد بن ضیف الله والفقیه إدریس ود الإزيرق . . ودرس عليه فى الفترة 
الثائية أيضا أعداد كبيرة 


متهم الفقيه شكر الله العودى والفقيه عبدالحمود ولد عبد الحميد والفقيه دفع الله 

الكاهل والفقيه محمد ولد الخواجة والفقيه حمد شحادةء والفقيه ادريس ولد ناصر؛ 

والفقیه مد ولد نصرالله ۳ . ومکٹ الفقيه جمد للإقراء بالمسجد الى أن توفاه الله . 
وجلس فى حلقة الشیخ مد بن جميدان تلمیذہ الفقيه شكر الله بن عثمان بن بدوی 

العودى” ۲ المولود بشمبات» والذی حفظ القرآن على الشيح جد . وقد استمر الفقيه 

شکر الله یدرس فى جامع الحلفاية إلى عام ١۱۱۳ھ‏ ''ء ومنذ تلك السنة اشترك معه 

فى التدريس تلميذه عبد الدافع لمدة اثنتى عشرة سنة فى حياته ”''. ومن حفظ 

الكتاب على الشيخ شكر الله العودى الفقيه عبدالدافع القنديل والفقيه إدريس بن 

ناصر والفقيه النور ولد عجيب» والفقیه عبدالرحمن البرنس والفقيه مضوى ولد 

عبدالرحیم والفقيه مدنى بن الفقيه محمد ولد نور. وكان الشيخ شكر الله من الصلاح 

والتقوی على قدر عظيم . وصفه الشیخ حمد ود الترابى حين زاره وتلاميذه بأنیم «ناس 

القرآن ناس شکر الله أهل الله ا خاصةہ”'' ءوحین زاره مد السمیح شيخ العبدلاب 

وجده يصحح فی لوح: فا رقع راسه حتى فرغ من اللوح ووضع القلم ثم قام م 

على الشيخ الذى ظل واقفا یتتظره» فحمده على فعله وأكبر فيه تعظيمه "ا هو له 

(۱۸) الطبقات؛ ص ۹-۳٣۸‏ 

(۱۹) الطبقات: ص ۱۵۶ 

(۲۰) نه ص ۲۳۳ 

(۲۱) نقسه اص ۲۹۰ 

(۲۷) تفہ ص ۲۸۰ 

(۲۳) نقسه : ص ۲۳۶ 

(۲۵) نفسه.اص ۰۲۳۳ 


11۸ 


ودفن رضى الله عنه بشمبات مسقط رأسه وعمره بين الأربعين واخمسین(۲) . 
دفع الله بن محمد الکاھلی 

ثم تولى التدريس بجامع الحلفاية الشيخ دفع الله بن محمد الکاهلی ۱۰۸۰۰ - 
۱ھ أبن زیا بنت موسی ود هتونة . وقد توف أبوه وأمه وهو صغير وحضنه جده 
موسئ ود عدونةء وحفظ القرآن على الفقيه حمد بن حيدان بالحلفاية» وقرأ ختصر 
خليل على الفقيه الأزرق بن الشيخ الزین؛ وصحب فى التصوف الشيخ بدوى أبو 
خلیق. ثم جلس فی مسجد اللفایة لتدريس القرآن بعد شیخه حمد بن حميدان لمدة 
عشرة أعوام «۱۱۱۰- ۱۱۲۱ وتوفی وهو يدرس ولم یتجاوز عمره الأربعين إلا بسئة 
أو سنتین رحمه اله . وکان رغم قصر مدته فی التدریس ورغم موته البکر» ول یتجاوز 
الأربعين إلا بقليل؛ ذا شخصية آسرة. فقد عرف بالورع والتقوی والسخاء وضيافة 
الوافدين والإنفاق على طلبة القرآن» وکان من حلمه وتواضعه أنه ل يقهر فقيراً من 
طلبة القرآن ولا فلقه كعادة المقرئين کیا ذكر ود ضیف الله . وقد شهد له بعلو المكانة 
والقدر صالخو عصرہء فقال عنه الشیخ مد بن أم مریوم (من آراد أن ینظر إلى رجل 
من أهل الجنة فلينظر الى دفع الله ود ریا . وقال الشیخ حمد ودالترابى لاهل 
الحلفایة (أين أهل الحنة الغر الحجلین ناس دفع اش)ء عناه بذلك''''. وقال الفقيه 
نابرى بن عبدافادی(۲۳ (حضرت عند الفقيه عبد الرمن ولد حاج 7 العالم الشھور 
بدیار الشايقيةء فقال لى : أين أهلك؟ فقلت له : فى اخلفایة فقال لى : حلفاية دفع 
الله؟ فقلت له : وأنا حوارہء فقال: آشهد عليك إنك سعید(؟. 

وکانت لدفع الله الکاهلی صلات واسعة بعلیاء عصرہ كما يشهد خطاب التوصية 
الذی بعث به للشیخ عبد الرحمن ود وداد فى شأن أحد الاشخاص الذین تشفعوا 
بالشیخ دفع الله لیکون الشیخ عبدالرمن فى عونه آمام قاضی آربجی ۳۳ . وکان من 
زملائه فى الدراسة على الشيخ الأزرق بن الشیخ الزین صغیرون: الفقیه سال 
(55) ابراهيم عبد الذافع : الیل والتكملة» صن ۷۸, 


۲۱۰ ان‎ NOY 
ء۲۱٢۹ تفسه: صن‎ )۷( 


(۲۸) فی ص ۲۱۱ 
(۲۹) نفسہ ص ۴٦۷‏ 
(۲۰) قب ص ۲۰۵ 
(۲۱) نقسی ص ۲۱۱ 
(۳۷) نقست صن ۳۷۱ 


الماجدىء والفقیه مد حتيك. والفقیة عل ود صباحی > والفقيه حمذ ولد دلیل من 
ناس توتی » والفقیه محمد ولد عبدالله العالم صاحب ا حاشیةء والفقيه مکی بن الشيخ 
عل والد الفقیه سنوسی العا م الشهور وغیرهم" ۳. وکان فى تحلق أهله حوله حين 
وفاته وقولته الشهورة لنساء قومه (آبشرن ياهتونابيات آنا جبلکن یوم القيامة) دليل على 
سمومکانته وعظيم قدره بين الناش. 

وكان من المكانة العلمية بحيث يلجا إليه شیوخ العبدلاب للفصل فى السائل 
المعقذة التی عتار فیها العلاء» مثا حدث عندما اختلف رجلان عند وا ی الحلفاية 
فى زمن السميح حول ولاية الشيخ محمد بن سوار الذهب والشیخ یعقوب بن جلى 
وأا أفضل » وتراهنا بجمل لن كان على حق) ورضیا بحکم الفقيه عبد الحادئ ولد 
دولیب واخاج عوض الكريم فساه) الوای 'عن 'ذلك» فقال الفقيه عبد الحادى: 
يعقوب ما بعرفه . وقال ا حاج عوض الکریم : الائنین اولیاء مانفضل آخدا على أحد. 
ثم أن الشيخ خد السمیح آرسل إلى الفقية دقع الله الکاهلی فقال له : هذا کلام علماء 
فأفرق بین الشاهدين. فقال مم هذا ول وهذا ول والشيخ محمد جاب قراءة 
القرآن فى الجزيرة وعلم التوحيد وسلك وارشد فهو أكثر ثواباً من الشيخ یعقوب» وکلا 
کان آکثر ثوابا فى اکا أفضل من غيره» وقد قال تعالى (هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لایعلمون)۳۹. وی هذه الفتوی الدقيقة شاهد على عمق فكره وثاقب نظرة ٠‏ 
عبد الدافع وآبناژه 

وأوصى الفقيه دفع الله بان يحل حله فی آلتدریس ابن آخته الفقیه عبد الدافع بن 
ا ع ا و ۰ ۱۱۸۰ه» مجاراة لأشستاذه مد بن حمیدان الذى 
أوصى له بالتلتريس بعد فهو يفعل مع ابن أخته ما فعله به أستاذه من قبل ٠‏ وترل 
عبد الذافع التدریس من عام ۱۱۲۲ه. وقد ینا من قبل أن عبد الدافع كان يشترك 
مع استاذه شکر الله فى التدریس لمدة اثنتى عشرة سننة حتى وفاة أستاذه شکر الله عام 
۳۶اه وكان السر وراء هذا الاشتراك وصية خاله دفع الله الكاهل . وقد ولد عبد 
الدافع بالخلفاية فى السنة الأول من الفرن الثانی عشر امجری ۱۸ 1١‏ ۱ه-- ۱۱۸۸ 
- ۹م وتو سنة ثرانين منه «۸۱۱۸۰-/۱۷۱۹ -۱۷ »وتو التدریس بإشارة من خاله 
دفع الله وسته آنذالك أثنتان أو ثلاث وعشرون سنة ". وقد حفظ القرآن ویجوده على 
(۴۴) تسه ص ۳۵۹ ۔ 1 . 
(۳۵) تفه ض ٤-۳۷۳‏ 
(۳۵) نفسه, ص ۲۸۹ 


: ۲۸۹ تفبی ص‎ )۳٣( 


۱۳۰ 


الفقیه شکر الله ای وقرأ خليل على الققيه بلال بن الفقيه محمد الازرق بن 
الشیخ الزین» وعلى أبى الحسن بن صالح العودی التوفی سنة ۱۱۳۳ھ والذی دحل 
المستحد اصسی سید واج مس لام الى بيت اللہ ا حرام وجاور 
فيه وطال:عمزہ وأشتهر ذکره .. ولك الطريق على ا حاج خوجلی بن عبدالرعن 
مه وخدمه عدمة السالکین ٠‏ . وکان بخدم آیناعه من بعده. وقد تزوج ابنة 
مخ هدی بنت الشيخ خوجل وأ اا ا رد الفقیه 
یت وقرأ عليه كثير من الناس وشدت اليه الرجال وکان کریا خلیاً فيه نقاب 
للطلابء وکان خداماً لأشياحه فى حیاتہم وفى ذراںم بعد موتهم . شهد له الشيخ 
حد النحلان ود التزار ابی بالتدريس فى صغره وذلك حین زاره مع شيخه الفقیه شكر 
الله العودى فقال له( یافقیه شكر الله تقرى أولاد ا حلفایةء أنت حى أبوغیوناً جرھذا 
يقرى فى مسجدك!). فكان الأمر كا قال» إذ ظل الفقيه عبد الدافع يدرس فى 
المسجد لمدة أثنتى عشرة سنة فى حياة الفقيه شكر الله كما رأينا. وبلغت سنوات 
تدريسه بالجامع ثانية وسين سنت. وكان کثیر الأسفار فی مههاته وفى مصالح 
السلمین» ولكن طلبته فی غيبته وحضوره سرت تلقى العلم بالمسجد. وكان 
یزور مع شیخه شكر الله الشيخ مد ود أم مريوم ! . وتوفى رحمه الله بسنار ثم نقل 
إلى الحلفاية حيث دفن فى قبتة القائمة جوار المسجد. 

ولطول ما درس الشیخ عبد الداقع بمسجد الحلفاية عرف الجامع قيا بعد بجامع 
عبد الدافع ولكن الجامع كا رایتا أقدم من ذلك بکتیں إذ أن بناءه قد جده عام 
۷ھ (كا تشير إلى ذلك اللوحة المعلقة الآن بالسجد) وذلك على عهد الشيخ 
موسی ود هنونة وحفيده دفع الله الكاهل ‏ (ثم جدد بناژه مرة أخرى على يد الخليفة 
الحسن ود الأسد عام ۱۳۵۲ه). ول یقتضر نشاط عبدالدافع على الحلغاية بل إنه 
ذهب از ل غرب الیل جوا ور شبات حيث له الجموعية توينى مسنجدً ولو 
ور ایا ودزس القرآن لفترة وغايته نشر القران شرق النيل وغربه» وكانت له بخور 
شمبات ثلاث سواقى ومساحتها حوالى: الثلاثة کیلومترات على الشاطیء أوقفها 
لمساجده» وقد سجلت هذه الأراضى أيام الحكم التركى والمهدية والإستعار بأسم 
الشيخ عبدالداقع» وهی مسجلة الآن باسم الخليفة الحسن حسب الوصية التی تجعل 
تسجيلها لمن يقوم بأمر السجد والخلوة . 


(۷) نقملہ صن ۷۷ 


(۴۸) نقسه, ص ۴۸۹ 
(۳۹) ابراهيم عبد الدافع: الذیل والتکملة ض ٢٢‏ 
(۶۰) الطقات 1۷۹ 


۱۳۱ 


وقد ظل أبئاء عبدالدافع يقومون على آمر السجد ویتولون التدریس فيه وتعهد 
الطلاب الوافدين.. وم تقف صلاتہم عل الخلفاية بل امتدت لتشمل كثيراً من أنحاء 
البلادء وقد رأينا الفقيه عبدالدافع يموت بسناں وکان قد ذهب الى هناك للتوسط فى 
خلاف بين الناس استفحل آمره وتشاجر القوم وانٹھی الأمر بمقتل الشيخ عبدالدافع 
غذراً ودفن فی مکان جهول عثر عليه أبنه حین جاء يبحث عنہء ووجد بندقيته مدفونة 
معهء فحمل ال ان والبتدقية ودفنه فى قبتة بالحلفاية . ويذكرون أنهم عثروا على 
البندقية مع الرفاة بعد سنوات طويلة حين دخلت مياه الأمطار القبة وأسقطت التابوت 
ونفذت الى الق وحین آراد ا خلیفة ان اصلاح العطب وجد البندقية التی آخبره 
ها والده عن جده فاخرجت وظلت مع الخليفة الحسن إلى أن آخذتها الحكومة غام 
۸ھ . وکذلك کان الخال مع ابنه آبوزید الى يتشر آبناژه الآن ببنی شتقول» 
وابنة آبو إدریس الذی ینتمی اليه الحميدانية بالخلفاية وبالجزيرة» وتو خفيده 
عبدالداقع الدرويش المسمى بعبدالدافع الصغیر فی أبى فروع بالجزيرة ومقامه هناك 
يزار. ومن أحفاده ابراهیم وعبدالرهن الضويمر آبناء محمد بن الشیخ بن عبدالدافع : 


الشیخ ابراهیم عبدالدافع : 

١‏ أما تع ارام بن کت بن الشيخ بن عل الدافع ایی بابراهیم عبدالدافع 
آلفتی» فقد ولد بحلغایة الملوك عام ٠م‏ وحفظ القران, فى مسجد جدم الشيخ 
عبدالدافع» ثم قرأ العلم فى مسجد ود عیسی بکترانج» وتعلمذ على الشیخ أحمد بن 
عیسی الذی توق عام ١ھ‏ فرثاه بقصيدة عصاء. " " ودرس أيضا على الشیخ 


محمد | نزيل کترانج» کم قرأ على الشیخ السلاوی قاضی قضاة السودان . وکان 
شاعرا تيز شعره بقوة البیان وسلامة الوزن» قال عنه السلاوی: ( ونظمه عذب 


زلال لاشك أنه السحر الحلال) . ۳" وقد رثی كثيراً من علماء عصره کالشیخ محمد 
نور بن ضیف الله صاحب الطبقات المتوفى عام ۱۲۲۶ ه ۳ . کمارٹی الشیخ أحمد 
الطیب بن البشير المتوق عام ۱۸۲۳/۱۲۳۹ -4م بقصيدة جيدة 

مجموعة من العلیاء توفوا عام ۱ ۳ . وولى فى ایام عو بك القضاء ۳ . 
(4۱) كاتب الشونةء ص ۱۰۳ 

(4۲) ابراهیم عبدالدافع : الزیل والتکمله, ص ۲8 ۰ 

(45) كاتب الشونه. ص ٦۷‏ 

۹۰ نفسه ص‎ )4٤( 

(45) تسد ص ۹۸ء 

(15) نفسه: ص ۰۹۸ 


۱۳۲ 


ویذکر کاتب الشونة آن الشيّخ السلاوئ قاضی قضاة السوذان سلم المحكمة الشرعية 
إلى الققیه إبراهيم تیدا والسید محمد آفندی المفتئ فقاما مها خیر قيام . 
وأصبح بذلك نائبا ثبا للشرع أو نائبا لقاضی سر ا ا 
باشا فى زیارته لشتدی عام ۱۲۵۰ همع فاضي بلاه السودان ۳7 وقد ذکر الدکتو 
مکی شبيكة أن هذه الوظيفة تعادل وظيفة قاضی مركز جالیا۔ وک کر الم 
السلاوی( أنه كان نائياً عندنا با محكمة من إبتداء سنة إثنين وأربعين إلى إبتداء سنة 
مس وخسین :۱۸۲۹ - ۱۸۳۹م ثم صار مفتياًفبها أبضاً وأحواله تدل على استقامته 
وله أعتناء بكتب ا حدیث كالشفاء والواهب وصحيح البخاری آیضا. ونظمه عذب 
ولال لاشسك أنه التتحر الال وأبوه كان فقیها قارئا للقرآن وله اتصال بالولی 
الصالح اخاج خوجل من جهة أن لفقب عمد بن بنت الشیخ خوجل) ٠.١‏ وف 
سنة ۱۲۷۰ ه عين مفنياً. وفى عام ۱۸۵۷/۸۱۲۷۳م حين ثار الشكرية على تولية 
رایع زرط ات ام مدش و و 
مصر فارسسل له أراكيل بك ١‏ ا ا کت ای کت ا 
عبدالدافع فسجتما فسجتها بالإسكند ة من الزمنء ٠‏ ثم أفرج عن وأرجعهم| إلى السودان 
بعد أن حلفا له یمن الا وذكر شبيكة أن الأوامر صدرت عام ۱۲۷۳ھ إلى 
ا لحکمدازیة بارسال غدد من القضاة والفتین محبوسین إلى مصر متهمین بأخذ رشاوی 
أو معتقلین وكان الشيخ ابراهیم من ضمنہم وکذلك قاضی السودان: 2 آن آفرج 
عن يم لان ن بمناسبة ختان طوسون ابن سعید باشا عام ۱۲۷۷ھ, ولاو 
آن رواية شقير عن فضه یس الیم ارام هى الافرت الى الصواب. إذ لو كان 
الأمر جرد اتہام بالرشوة ما استدعی ذلك ترحيل المتهمين إلى مصر. وق أثناء حيسه 
بالإسكندرية قال استغاثته الشهورة » وم يتقلد بعد ذلك منصباً حکومیاء وقبل إنه 
ل هد ردوفت باشا قبيل قيام الغورة المهدية عام ۱۸۸۲ء .. وكان كبقية 
أسلافه شدید الولاء لآل الشيخ خرجل جده روالد جدته أم آبیه وشیخ جده 
عبدالدافم . وقد برز ذلك الولا» فى أجلى صورة عام 7485١١ه‏ جين فتل الرجل 


(۷ع) تفس ص ۱۱۳-۱۱۲ 

(۶۸) قش ض۴١‏ 

(44) تاريخ ملوك السود ودان» القدمه ۱۳ ھل+اتراجم اعلام | السودان"(تآلانجلیزیة):: 
(.ه) ایرافیم عبد الذافع» نفلت صن ۲4 

(اه) شق 
(۲ ه) تاریخ ملوك السودانالقدمه» ص-۱: 
(۵۳) نقسه ض ۱6 


عن ۵۳۹ - 5 


۱۳۳ 


الشهور بالفضل عبداللطیف ف قبة الشیخ خوجل وكانت قائلته جاریته» ولکنبا 
مومت الامر وأخفته وسمع الوکیل بذلك فالقی القبض على جنيع أولاد الشیخ خوجل 
وحبسهم با حدید وضرب البعض منہم ثم سلمهم الى حسن کاشف حاکم إقليم 
المخلفاية والبحر الابیض وتوعدهم پالقتل. فانشد الشیخ إبزاهيم توسلا استغاث فيه 
بالشیخ خوجل والصالین . 
قال کاب الشتوب» :ر وقد حصلت بركة الجميع. قانطق الله اخارية وأقرت بقتل 
سیدها وقتلت به. وأنقل الله ذرية الشيخ خوجلی ببرکة أبيهج) 9 

ومن الاعبال العلمية الحامة التى قام بها الشیخ إبراهيم تنقیح مخطوطة کاتب الشونة 
الشيخ أحمد بن الحاج أبو على فى تاريخ السلطنة السنارية والادارة الصریةء وكان 
كاتب الشونة موظفا بالديوان بالخرطوم حتى عام ١٠٢٥ھ‏ وآنهی كتابه قبل ذلك 
التاریخ باریع سنوات . ویبدو أن المخطوطة الأصلية کتبت مثل طبقات ود ضيف الله 
بالعامیةء وقام الشیخان الزبير ود عبد القادر ود الزین الشهور باسم الزبير ود ضوه 
۰ - ۱۸۸۲م» وإبراهيم عبد الدافع باعادة کتابتها فی أسلوب أقرب الى 
القصحی . ویقال إن الشیخ إبراهيج عبد الدافع فام بتتقیح هذه النسخة من ناحیة 
الصياغة وأضاف إليها وغیر وبدّل» كما يضيف الدکتور مکی شبيكة اسم الشیح 
الامین الضرير کاحد الشارکین فى تألیف الکتاب . وقد طبع الكتاب فى روایتین 
إحداهما عام ۱۹2۷ عن مطبعة مکورکودیل بالخرطوم باسم «تاریخ ملوك السودان» 
بتحقيق الدكتور شبيكة اعتمد فيه على مخطوطة لندن. والثانية باسم «محخطوطة كاب 
الشونة» بتحقیق الشاطر بصيلى اعتمد فيها على مخطوطة القاهرة وطبعها بالقاهرة. 

وقد آشاز الشیخ السلاوى على الشيخ إبراهيم عبد الدافع بنظم طبقات ود ضيف 
الله فى أرجوزةكبيرة وقد فعل. وقام الشيخ السلاوى بشرح هذا الرجز وقد ضاع 
بعضه وقد حقق هذا الكتاب الذکتوران محمد إبراهيم آبو سليم ويوسف فضل 
حسن ونشراه باسم (طبقات ود ضيف الله : الذيل والتکملف رجز إبراهيم عبد 
الدافع وشرح الشيخ أحمد السلاوی». وهو من منشورات مهد الدراسات الاسيوية 
والافريقية بجامعة الخرطوم لعام ۰۱۹۸۲ 

وقد تزوج الشيخ إبراهيم ابنة الشيخ السلاوی رضى الله عنه وأرضاه . .أما أخوه 
عبد الرحمن الضويمر بن محمد بن الشيخ بن عبد الدافع فهو جد أولاد الخليفة الحسن 
ود الأسدء ومنه انتقلت اليهم خلافة الشيخ عبد الدافع» وكان من العلناء الذين تولوا 
منصب القضاء وقد صدرت بتوقیعه كثير من الاحکام والعقود من المحكمة الشرعية 


(۵4) كاتب الشونة» ص ۷۔۱۔۹۔ 


در 


باخلفاية فى آواخر العهد التركى » وكان يوقع باسم عبد الرحمن عبد الدافغ . .وتولى 
آیناژه وألحفاده من بعده مهمة التدريس بالسجد الذئ جدده الخليفة الحسن عام 
۷۲ إه. وقد كان المسجد القديم قد هدم أيام المهدية التى أمرت بتهديم کل 
المساجد حول أمدرمان لیکون السجد الجامع الوحيد الذی يلتقون فيه هو جامع 
الخلیفة بأمدرمان» وبنی السجد بعد ذلك فى غير موضعه القديم الى الوب الغربى 
من موضعه اخالی؛ فأقامه الخليفة الحسن فى موضعه الاصلی. وبناہ بالطوب الا مر 
بعد أن كان بالطین . وکان يشرف على الخلزة اللحقة بالجامع الشیخ محمد نور إبراهيم 
من أحفاد الشيخ عبد الرهن الضويمرء وقد كان قد أختیرق أوائل العشرينات صمن 
شیوخ الخلاوى الذين أدخلوا مدرسة العرفاء بأمدرمان حيث تدربوا على تدریس المواد 
الحديثة کا ساب والواد الأخرى اضافة للعلوم الدينية والقران . وقد كانت خحلوة 
الشيخ عبد الدافع من هذه الخلاوى المتطورة التى درس فيها كثير من أبناء الحلفاية . 
ومايزال السجد یواصل نشاطه وكذلك الخلوة التى يقوم عليها أبناء الخليفة اخسن» 
عبد الرحمن والأسد وإبراهيم وعغان وإخوانهم . وكان مجلس الجامع مجلس شوری 
يتألف من أهل الرأى لحل مشاكل الحلفاية وماجاورها وقد تذخل فى كثير من النزاعات 
القبلية والأراضی وغیرها . 3 
وقد آنشئت قبة الشیخ عبد الدافع قدي وقد بناها حفیده الشیخ دفع الله بن . 

الث عبد الدافع وفیها تئيه قبور منبا ى الہ الأمامی قبور الشیخ عبدالدافع 
وابنه أبو إدريس وابنه الشيخء ومن خلفهم قبور ابنی عبد الدافع أبوزيد وحمل نور 
وقبور أبناء إبنه الشيخ بن عبدالدافع : محمد وأحمد ودفع الله أما القبران اللذات كانا 
خارج القبة إلى شرقها فأحدهما قير فارس أغا حاکم | لفاية الترکی ء والآخر قبر تركى 
آخر مع قبور آخری قديمة . 


شیوخ الضیفلاب 

أشرنا فى حدیثتا عن الجعليين الى الشیخ أبو سرور الفضل الجعل الڈی ولد 
بالحلفاية من أب وآم.فضليين وقرأ خليل على الشيخ الزين والعقائد على الفقیه على 
ولد برج . وکانت خلاویہ فى الأطراف الجنوبية للحلفاية» وهاجز الى دافور وحظی 
عند سلطانها بالتوقير والاحترام» ومنہا ذهب الى دار صلیح عند السلطان عروس 
٦٦۸۱۱‏ ۔ ۱۷۰۷م فأکرمه ال لطان لعلمه وتوق هناك بعد أن رضخ جواریه رأسه 
وهو نائم عليه رحمة الله . 


(هه) الطبقاتء ص ۲۹۳ . 


۱۳۰ 


ضیف الله بن علی 

وق حديشنا عن الضیفلاب آشرنا الى کبےرھم الفقیه ضیف الله بن على 
۶ - ۱۰۹۵ هه الڈی حفط القرآن بجامع اتخلفایةء وقرا غتضر خلیل 
والرسالة على الشیخ الزين ود صغیرون بقوز العلم. ویلغت عدد ختاته فى خلیل 
عشرین ختمة. وقرأ النحو والتوحید على الفقیه ید الصازدی ۳۳ الذی توق فى 
نفس عام وفاة تلمیله ضيف الله بن على سنة ام لحم ١۱۰۹ھ‏ ويبدو أن الفقیه 
الصاردى كان يلقى دروسه فى منطقته بالکبر قرب المسلمية ٠‏ وقرا أيضا عل الففيّه 
فضل الضتقلاوی تلمیذ الشيخ عیسی بن سوار الدهب. وصحب فى التصوفث 
الشیخ دقع الله بن الشيخ أب وإدريس العرکی ۰۳۳ آلتوفی عام ۸۱۰۹۶ .وهو 
أول من درس آلفقه بجامع الحلفاية» وکان الشیوخ من قبله يُقرئوت القرآن وحده فا 
يستشفه من كلام ود ضيف الله فى الطبقات . فدرس خلیل والعقائد بهسجد 
الخلفایة ووضع شرحا لختصر تخلیل حل فيه مشاكله» واعتمد عليه الدارسون 
بعده . وقد مربه الشیخ خوجل وت ۱۷۲/2۵۸۱۱۵۵م» فی صباه وهو نی طریقه 
لطلب العلم فى القوز فقال «وجدته یدرس العلم فى الحلفاية» وله باع طویل فى هذا 
الکتاب: ۱ . وکان من جع بين العلم والزهد فى الدنیا والانقباض عن أهلهاء وکان 
موضع خلواته وتعبده وراء الرویس. وهو منعطف فى الهبر جنوب الحلفاية» وکان هذا 
الرويس خلاء لا منازل فيه فكان یصل العشاء ثم يفرش فروته ویصلل ركعتين 
ركعتين إلى درب اخمل الذى هو قريب من شاطىء النيل الشرقی ثم برجع . ومن 
شدة عزوفه عن الدنيا أنه مکث فى طلب العام بالقوز خسن سنين لم يرد فيها الیل : 
وكان لايغتسل فى النهر إلا بساترء وكان إِذا مر بالسؤق الذى كان قدّام مسجد الخلفاية 
لایتخطی مايفرشه الناس من بروش وحصير» بل يمر بين فجاجها تورعاً من کیا يذكر 
حفیدہ ولد ضیف الله 7" , وكان من درس عليه مختصر تخليل الفقيه عبد الكريم 
والفقيه عبد الجليل أولاد محمد بن عبد الله الشابوبى والفقيه السرورة السیاقق 
وغيرهم : 


1۸9 سی اض‎ )6٦٥( 
1۸۵ م عمسمو رضن‎ 
۲۵ نفسه اص‎ )۲۸( 
. ۲۰۹ نقسه. ص‎ )۵۹( 
۲٤١ (.1)تفسة» ص‎ 
.۲٤١ نفس ص‎ )١٦( 


۳۳۹ 


محمد بن ضیف الله 

آما ابنه حمدا بن ضيفت الله فقن خفظ الکتاب عل الفقیه مد بن ميدآن 
بجامع الحلفاية وقرأ عليه أحكام القرآن» وقرأ علم الکلام على الشیخ آرباب الحشن» 
السمی. بأربئاب العقائد المعو عام ۱۱۰۲ه)" وکان عدد طلبته یزیدون على 
الالف من دار الفونج الى دار برنی وتلامذته هم شیوخ الاسلام کیا یقول عنم ولد 
ضیف الله» منم الحناج خوجلی والفقیه مد ود مریوم والفقیه مد ختيك والفقیه 
هارون بن حصی والشیخ فرح ود تکتوك والقرشی الصلیحایی ومهم الفقیه محمد 
ابن ضیف الله. وقد أضبح ماهرا فى علم الکلام بر فيه آقرانه کاند مولفه وقرأ 
الرسالة على الشیخ عبد الضادق ولد ختتیب امواری بام دوم ومدة قراءته ها اثنتا 
عشرة ختمة, کیا قرأ ختصر خلیل على شیخه بالقوز وبرح فيه تحقیقا وقراءاتة له انى 
ختمات . وکان ورعا تقيا مهاباً عند الفونج وأولاد عجیب عند الحخاصن والعام مقبول 
الشفاعة . وقام مقام أبيه ی اهيبة والوقان وکان بینه وبين الشیخ خوجل أخوة وصضحبة 
سی الناس بینہما بالفتنة' فقالوا للشیخ خوج : الفقیه محمد ولد ضيفت الله منکر 
فيك . فقال: لاء هذه خوة اللوم + وكان قاضیاق جلس الشرع عند العبدلاب» 
ويرد اسمه فى وثيقة التزاع بين الحمداب والدانیاب 100 


ضيف الله بن حمد: 

أما الشيخ ضيف الله بن محمد ين ضیف الله بن على ٠"‏ ۱۱۰۷۶ -۱۸۸۲هسه 
فقد أساه أبوه على جده تفاؤلا به. حفظ الكتاب الكريم على أبيه وبرع فى الفقه على 
يد الشيخ بلال بن محمد الأزرق بن الشیخ الزین '''' والفقيه أبو الحسن بن صالح 


فسا صن ۲۵۵ 


00 اتقسةء ص ۹۹ء 

رح قله من ۳٣٣‏ 

رم ابوسلیم: الفوئج والارضل ۱:۹ :۱۷ 

(٦ح‏ الطبقات ص ۰۲4۱ 

(۷) حدث بعض الاضطراب فى مقدمة الدکٹور یوسف فضل حسن لکتاب الطبقات عند حدیثه عن شيوخ 
الفقيه ضیف الله بن محمد (صفحة ۱۵ السطر الثالث من تحت) فقد ذكر من بينهم الفقیه لال بن محمد 
الزين بن الفقيه یی اخسن بن دفع الله بن ضيف الله فى حين ان زدضیف الله ذكر الققيه 
بلالا والففيه ابا الحسن + وابو الحسن هذا ليس والد الشيخ الزين (وقد تكون كلمة بن خلت حل واو العطفت 
تی:الطباعق؛ نم ان ابا الحسن هقا لسن ابن دقع الله بن ضیف الله بل هو ابر لسن بناصالح العودی 
ما م لله الترحة 2005 اما ابو الحسن دفع الله بن ضیف الله متأخر عن الشيخ ضیف الله او كان 
صغیرا جدا ايامه: لان وفاته كانت سنة 1114ه/ ۱۸۱۰م (عبد الله حسين: تازيخ السودان القدیم :۲ 


۳۳ 


العودی ۱۰۷۳۱ - ۱۱۳۳ هه آستاذ الفقیه عبد الدافع 7 نار التوحيد على الفقیه 
إدريس بن بل الكثانى تلميذ:الفقيه أرباب بن على اشن وسلك طریق الصوفية 
على الشيخ خوجل وكان من أتباعه هو والشيخ عبد الدافع 3۳ 

وانتصب لتدریس الفقه وتصدّر للأحکام والفتوى من سنة ١۱۱۳ھ‏ إلى وفاته عام 
۳ هت قال عنه ولده صاحب الطبقات : ( كان من جمع بين العلم والعمل والزهد 
والعبادة؛ ومن زهده ترکه للبیع والشراء والأسفار وطلوع لاسواق؛ ولا وقف على باب 
السلطنة لغرض دنيوى. وكانت مجاهدته فى العبادة والتدریین) ` وقال عنه أيضاً 
( کان ينبانا عن البيع والشراء ويأمر بالحراثة اث وات الآمة عل أنه إعلم أهل عصره 
بالفقه والناس يقولون. بعدہ: إبراهيم الحجر (أخ الزين بن صغيرون وقد توفی نة 
۹ھ' کہ چاو حر ےت ویعدابو 
الحسن ضيف الله 3 0 

ووصف کے الطبقات صفة نشاطة الیومی فقال : (يقوم ثلث اللیل الأخير يقرأ 
منجیات ابن عطاء الله والمنجيات وأذكار آشیاخه وأوراد نبویات حتی یطلع الفجر 

یصل الرغيبة ویذکر فا بنا وين البح ف آذکار شیخه الہ ج 

يض لالح ويستمر رقی موضع مصلاه للذكر والعبادة وقراءة الوظیفة وأحزاب الشاذل 
وساتر آذکار شيخه خوجلی ثم یصل النافلة. فإذا فرغ منبا شرع فى التدريس» فإذا 
فرغ منه شال دلائل الخيرات» فإذا فرغ منها عنده سبحة ة وأقداح صغيرة واحد فيه 
کال دو ركان ملین الله رسس ہون دی مس جا 
على القدح الاخر. هذا دآبه حتی يفرغ من عدده. فإذا فرغ من عدذه شرع فى 
الاستقبال لقراءة اليو المشتقبل وینوم نّمة خفيفة واضعاً الكتات على صدره ٹم 
یصل الظهر وبعده الباقيات الصا حات ثم يشرع فى الدرس. فإذا فرغ منه صلى 
٤ء‏ اوستة ١٣٢۱ھ‏ (تاريخ ملوك السودان تحقيق د. شبيكةء ص ۱۹): ويبدو ایضا:ان هتاك خلطا ین 
محمد الازرق بن ضیف الله ومد الازرق بن الشیخ الزين (ت 8.١1١ه/‏ ١۹٦۱م)‏ وحمد الازرق بن 
ضيف الله آخ دفع الله بن ضيف الله الملقب بایی الحسن وكان وكيلا لسجد الخلفاية [الطبقات؛ ص 
(A‏ 
(0۸) الطبقات» ص ۷۷. 


(14) تفسه» می ۰۱۹5 

(۷۰) نسە ص1٤۲‏ , 

(۷۱) تفه ص ۷5 

(۷۲) ولیس التصود ابا الحسن دفع الله كما يذكر الدکنور بوسف فضل مرة أخرى فى امش ۱۱ ص ۲۷ 
من:الطبقات . 

(۷۳) الطبقات ص ۲٢۷٢‏ 


۱۳/۸ 


العصر واستمر على الذكز والعبادة حتی تغیب الشمس فیصل الغرب: فیذکر الذگر 
الوازد بین الغرب والعشاء . فإذا صلی العشاء قعد یذکر ویتتفل إلى آن.یمضی الثلث 
الأول من اللیل إلا قلیلا. فإذا مشی فرق الطریق سبخته ق اید يضلى فيها عل 
الزسول بء .هذا دأبه حتی فارق الدنيا) ۲ 

وان من أخذ عليه من الأعيان الفقيه !سیاعیل شيخ القوز خلیفة الشيخ صغيزون 

أ والشيح عبد الرحمن بن بان الم "۵ وتابری بن عبد الهادى” و 
بنقلانة» والفقیه ادون غیخیٰ ” والققيه. عبد الرهن بن أرباب,"والفقیه محمد 
اکل نظ ارک با ؟ وولديه والفقيه هجبو بن الفقیه سام الاجدی وصاحب 
الطبقات واحاج دفع الله“ . وقال عنه ابنه : (ما أحد درّس.الغلم فى الحلفاية الا 
هو وخدم ٠٠‏ وشهد له شيخه خوجل ىالطريق وأشياخه فى. العلم والاین 
والصلاح . وقال الفقیه دولیب بن محمد : : ررایت فی النام قان : : الفقيه ضیف الله قام 
مقام الشیخ خوجل لصلائه على الرسول ٠5‏ 
وتو الى رحة مولاه عن خس ومہعین سنة قضى منیا اثتین وخسین فى التدريمن 

. وهو نی ذلك شدید الشبه بمعاصره وابن ن بلده وتزبه الفقیه عبد الدافع (۱ ۱۱۲ 
- ۱۱۸۰ھ الذی درس آیضا حوا ی الثمانیة والخمسين عاما . وکان الفقیه ضیف الله 
ممن تولى القضاء فى مجلس الشرع للعبدلاب وحکم فى القضية الشهو ین أبناء 
الشیح خوجل وأبناء مقبول خول آزاضی کثر النزاع حوفا یام الشیخ عجیب بن 
الشیخ عبد الله (۱۷۲۷/۵۱۱۸۱ع) ”أ وکان احکم فيها لصالح آبناء الشیخ 
خوجل . 


أبو ا حسن دفع الله 
ون اشتهر من شیوخ الضیفلاب الفقیه أبوالحسن دفع الله بن ضیف الله ؟ 
۷ نفس ن 2۷-۲5۲ 
(۷۵) ابوسلیمء الفونج والارض» صن ۹4: 
(0۷)الطبقات ض ۰۲۹۰ 
(۷) تسه ض ۳۹۷ 
(۷۸) ابوسليم : الفونج والارض» صن ۹:۰ 
(۷۹) نفسه . 
(.۸) الطبقات» ص ۰۳۹۹ 
(۸۱) نفس اص ۰۲4۸ 


am 


(۸۲) نفسه۔ 


(۸۳) ابو سلیم: القوتج والارض» صن ۰۹۶-۹۲ (و۸) الطبقات. ص ٦٦ء‏ 


۱۳۹ 


قرا التوحيد وختصر خلیل وعلم البراث على آبیه فكان ماهرا فى علم الفرائض وختصر 
خلیل؛ وقرأ القرآن على الشیخ,دفع الله وكان تقيا کیا لزم الخلوة بعد آبیه وكان قائم 
اللیل وصائم النبار يلازم أذكار الله كلها ویتلو صلاة ة الرسول فى کل ليلة أزبعين الف 
مرة وبالہار ثرانية عشر الفا كل ما د تم مائة یتقل بعدھاء ہت 
حاجة:له باح وکا كاقاً لاس رازہ لا يتكلم الا با یصل | ا اليه:من فيض ربه :"توق 
بالحلفاية عام مھ /٣۱۸۱م‏ ' “ أو عام ها > کان من کبار قضاة 
الشرع للعیدلاب بالحلفایةی وجاء اسمه قى الوثيقة الصادرة عنه:فى عام ٢٢٢‏ عالنی 
وجه فيها الشيخ ناضر آخر ملوك العبدلاب قاضيه دقع الله بالحكم فى التزاع الذی 
كان قاق بين الداٹیاب والحمداب: 0 . وقد:ورد :اسم الفقية حمد ولد ضیف الله 
آخ دقع الله كشاهد فى قفلیة الخوجلاب ضد الدانياب والحمداب التى نظرها الشیخ 
عبن الله ود عجیب "۳ :زکان اوه خمد الاززقعالاً فاضلاا وقداتول وکالة حسجد 
7وک قد اخذ العلم على الشنیخ طه بن عبار القرنی الولود بجهة کاب 
ا داد 


محمد نور بن ضیف الله 
لا حاجة لنا للإشادة بذکر الفقیه العالم الشيخ محمدنور بن ضیف الله 
شقیق دفع الله السنایق ذکره وصاحب الطبقات (۱۱۳۹۔.۔ ١٢٢٥ھ/‏ ۱۷۲۷ ۔ 
۹ م) سلیل العلماء ونسل الأتقیاء. والدم ضیف الله ین محمد الذی مر ذکری: 
ووالدته ريا بنت موسی بن هنونة وهو من هذه الناحیة قريب الصلة بالفقیه دفع الله 
ابن محمد الكاهلى الذی هو جده وشقیق جده موسى ود ریا والشیخ عبدالداف 
خالهء لان فاطمه بت ريا أم عبدالدافع وموسى ود ريا والد والدتة إحوان آشقاء. 
تلقی+الغل ماع ق:والن ہاوفا رمن یح مب ونبغ فى الفقه وصار حجة فى الذهب 
۳ . وصفه کاتب الشونة عند وفاته بانه (حافظ الذهب والشريعة الحقق المحرر 
العلم الربانی شيخ الاسلام فرید العصر له تاليف جليلة متها کتاب الصالحین الذي 
و را اوه و و ما وشرح ابن عطاء الله وله أيضاً 
فى السرق' وا یصلنا من هذه الاثار إلا کتاب الطبقاتا تالذی یعتبر آهم مصادر 
3 الروحیة والدينية فى آیام دولة الفونج؛ 'وقد حقق الکتاب الذکتور یوتف فضل 
(۸۵) عبد الله حسین: تاريخ ۰41/۲ 
)۸٦(‏ شبیکةء تاریخ ملوك السودان؛ ص ۲۹ 
(۸۷) ابوسليم : الفونج والارض »> اض ۰۹-۱۰۸ 
(۸۸) نفسهء ص ۱۲١‏ 
(۸۹) الطبقات. صن ۰۲4۹ (.4) کاتب الشونف ص 1۷ -۸. 


ا ۱ 


تاقيقا علعاً جیا وارنق به مقدمة هة خن الکتاب ومولفه ؤعطره» یا أضاف 
الدکتور محمد إبراهيم أبو سلیم ویوسف فضل جهداً علميا يتم الطبقات ب 
أرجوزة الشنیخ ابراهیم عبدالداقع الذی نظم فیها کتاب الطبقات وقام بشرتحها قاضی 
قضاة السودان الشيخ أجد السلاوی: ۱ 

ومثلما كان أبن قاضياً نی نشيخة الخبدلاب فقد كان هو آیضا من قضاة الشیخه فى 
أيام الشیخ اضر ن الأمين ود مسماز ود عجیب آخخر ملوك القبدلاب : وقد ورداسمه 
فى عدة وثائق تحمل حکمه فى ملكية بعض الأرافتق + فهتالك وئيقة برجع تاریخها الى 
عام at‏ ۰ء تشير الى أن الشيخ عبدالله بن الشیخ عجیب أخضره فى 
وجهه لیحکم فى نزاع الحمداب وأولاد الشیخ خوجلى وقد فعل  "‏ . وتبين وثيقة 
آحری تاريخها ٦ھ/۱۸۱۱م‏ أن العلیاءوافقواعل حکم سابق له وأفروا بصحته 
یمد وفاتهم عام ١٢٢۱ھ‏ ۳ کیا أن العلماء وصفوا كمه واقروهق قضية أخرى 
إستانف صاحبها زلأنه عدل عالم) 7 .. وفتاك من الزوایات ها يشيرةالى :أن الشیخ 
ناظر بن الامین عزله ن منصبه خلافاق شال فقهية ع بعض علماۃ عم ؛ یھی 
زوایات شفهية لم تذکرهاً الضادز ال کتبت ع . وتوق الى رحمة مولاء أيام حمد 
وذ عدلان س 0۱۸۱۳-2۱۲۲۵ حين انكرت فی ذلك العام ا حمی الصفراء 
المعزوفة عددطم بالكك واتلفت خلقاً كثيراً من بينم لشیخ مد نور ودضيق الله 
وفذارثاء الشيخ إبزاهيم عبدالدافع ملق كلع عدي ا 

ولا یرد ذكر بعد ذلك للضیفلاب الا عام 1ه فى أيام: الحكم: الترکی حين 
توفى الفقيه عبدالقادر وعضیف الله" النی اشٹھر بالعلم ی التوحید والعروض: 
وتذكر رواية الضیفلاب من علمائهم فى أواخر العهد التركى الفقیه محمد نور ودالفکی 
ضيف الله الذى تلقى العلم بالأزهر وذهب الى استانبول وأصبح من قضاة المحكمة 
با خرطوم وكان منزله فى مکان مستشفی الشعب القائم الآن بالخرطوم ء, ونحتِ إصرار 
اهله ترك خدمة الدولة وتفرغ للتدریس والقیام على مسجذ الضیفلاب با حلفایة وق 
آيامة ازدهر السجد واکتظ بالدارسین. واستمر الستجد فق نشاطه العلمی الى زمن 
المهدية یٹ تعطلت الشاجد جريعاً بتزوح أهل المخلفاية ای خور تتمبات ؛ :وبعد 
زا4) ابوسلیم: الفونج والارض: 
)٩۲(‏ نقسه ‏ 
(۹۳) نف 
)۹٤(‏ الطبقات مقدمة» ص ۰۲۰ 
(٥ق)‏ کاتب الشونة» ص ۷٦۔‏ 
(ده نفسی ص ۱۱۱: 


خا 


رجوعهم واصل علیاء الضیفلاب جهودهم فى مسجدھم: ویمکن ترتیب خلفاء 
الضیفلاب على النحو التالى : 1 

ضیف الله بن على ٠:‏ آسس خلوته برویس اطلفاية : حيث يقوم مسجد 

الضيفلاب الجديد 

محمد ضیف آله «ابنه» تولى تدریس القرآن بخلوة أبية: 

ضيف اھ بن محمد «ابنه» أسس خلاوی أخرى شال خلاوی جده :حي 

يقوم مسجد الضيفلاب القديم . 

دفع ,الله بن ضيف الله «ابنه» . 

ضيف آلله بن دفع اھ داین عمه». 

نورالذین بن محمد نور ضیف آلله:دابن عمه» . 

الحسن نورالدین «ابنه». 

محمد نور بن ضیف ألله «ابن عمه» . 

محمد محمد نور.وابنه»ودامت: خلافته نجو خسة وسیعین سنة تحمل أثناءهاً 
آعباء رسالة السجد فى تقوی وصلاح الى وفاته عام ۱۳۷۲ه» رضی آلله عہم 
واستعادت خلوة القرآن نشاطها بعد الهدية بمجهود محمد ودالفکی احسن 
نورالدین والد الشیخین دفع الله وعبدالباقی وغیره من الضیفلاب. وبعد فترة جمود فى 
الثلائینات واضلت.الخلوة نشاطها مرة أخرى وکان من شیوخها الأعلام الفکی 
نور الدین ود أحمد ود محمد الحسن نورالدین رحهم آلله جیعاً۔ 
شیوخ الغاربة 
حد السید بن بلة 

من علیاء المغارية المشهو, رين بحلفاية الملوك الفقيه جد السيد بن 3 ROE‏ 

الذى ولد با خلفایق وحفظ القرآن على الفقيه عبد الرحمن بن إسيد ”''بالفجیجة وت 
۷ هه کا قرأ عليه وعل الفقيه عمد بن قوته ۱ بقوز ود دیاب با زیر مختصر 
خليل. وقرأ الرسالة على الشيخ محمد ولد مدنى ‏ “المذفون بالفجيجة. ولكثرة 
(۷) الطبقاتء ص ۰۱۸۷ 
(۹۸) نف ص ۲۸۱۔ 


(۹۹) تقسی ص ۳۹۲ 
(..۱) تفه ص ۳۵۲. 


۱۳۳ 


تدزيسه للرسالة واشتغاله با بد اف ترت وعد الشیداضاخلب ا ۱ ۳ 


وآخذها عنه رجا صا حون علیاء منہم الفقيه عبذآلل حسن التکاوی العالم الشهور؛ 
وابن اعمه الفقیه حنین وفی؛ روایة :ابن خبیتزه» وضالح ود خبین: وعمد انصر الخبو 
شابن وا حاج عیارۃء وا حاج مر والفقيه محمد بن قسم اللہ والفقیه محمد بن ا خاج 

تور خليفة الحاج خوجل التوق ستة ۸١۱ھ‏ 7" وغیرهم. وھومن التلامید 
المتصنة الذین دعا هم شیخهم عبدالرخن بن إسید بالرکة لأنہم زرعوا داره وغم: 
سعد الکرسنی ء وت ولد حاج»: والفقيه اکر ولد ارو والفقیه 
نحل النبى ولك بجر ال تجانبه الفقيه جمد السید ۳" "وکان تقبأ عالاً زاهدا ى الدتیا 
انب للسلطان وكان یدرس الفقه نی نفس الوقت الذی كان يدرس فيه عبدالدافغ 
القرآن والفقیه ضیف الله الفعصه ومن آحذ على لائتهم الفقیه خمد بن على 
7 3 ومن کراماته أن رجلا من مغاربة.الحلقاية اسمه محمد سانخة أصابه 
مرضن غاضن فيه کیا یقول اؤذضیف ال فلا أفاق قیل له ماشفت فی خوصتث؟قالنا: 
رأيت ود إسيد والفقية حمد ولد مدنی متنازعین قن الفقيه خد الہید کل میا ماخد 
بيده فجاء اللبین یڑ تبعه ولدامدنی ۰۱ وتو اغن انيل ونيف ودفن :نمقبلة 
الخاربة باحلفاية : وقد سار آبناژه ولحفاده على درب ومن آولاده الفقیه محمد والفقیه 
ا لق وعبدالرجن. وقد ورد اسیا الفقیه.أحند خمد. السید,والفقیه محمد مد السيد 
كشاهدين على حکم الشیخ ضيف آشابن خمدق آراضیل, اخزجادت > وقد تفق 
الفقیه محمد بن الفقيه مد السید عل الفقيه عمدب سال لاجد ی2٠‏ ركان جد 
السید بن الفقيه مد کجدہ وزروق بن الفقيه عمد كابيه فى العلم وادیانه .ولا 
یزال آبناء مد السيد یسکنون فریق المغاربة بحلفاية الملوك ۔ 


عبدالحلیم بن سلطان 
وقند رآینا من قبل أن استقرار المغاربة بالخلفاية منذ القدم كان حافزاً لإخواتهم 
(۱۰۱) تفسه» ص ۰۳۹۲ 1 2 
۱.۲ ابراهیم عبد الدافع نفسه» صن ۱۱۹ 
(۱۰۳) الطبقات» ص ۲۸۲- 
(۱.6) ابراهيم عبد الدافع» نفسه: صن :۰۱۲ 
(۱.۰) الطبقات. ص ۲۸۶ . 
(٦۔١)‏ ابوسلیم : القونج والارض: ص 2۹6 
(۱۰۷) ال 


اتء ص ۴۴۳۹ء 
(۱.۸) نفشه» ض ۱۸۷۔ 


۱۳۳ 


الدين هاجروا لاختیار اخلفایة وجهة هم با فی لال الفقيه محمد عبدالله 
الشریف نزيل افاية الولود يقاس وامتى. يسنان ” والفقیه خمد بجر الغربی 
الفاسی. الذی تحدئنا عنه من قبن- وقد ذكرنا أنفاً أن من أحفاد هذا الشیخ. الفقيه 
میج سبلطان بن عبدالرهن بن محمد بحر المغربى” قد ولا عبداخلیم 
باتلفاية من ن آم شایقیة وحفظ القرآن يجامع اخلقایة وقرأ تختصر خليل عن الشيخ 
صغيزون ود الزین یور المطزق فی دار الأبواب قوب شندی ومن عاصره فى الدواسة 
ع لى الشیخ صغيرون الشیخ دذ ف الله ين الج او إدریس العرکی' وافلادبری 
الفقیه عل ` الحاج ابراهیم 5-2 ا الکاهل البرقانیٰ .+وأولاد التنفار الثلاقة 
الققیه عمد وود زقارری!' ل e‏ 
وق رل الحاج أبو التاسم أيه “”''', وسلك عببدالحليم ےا 1 
إدريس الفرکی ۰ وتبناه ابو ادریش مثل ابنم الشیخ دفع الله العركى ۳۳ . 

الشيخ لم یقف عل باب أمير لشفاعة أو غبرهة هرس 

جد یہو العرب والفونج''' - وکان بينه وبين الشيخ أخوۃ وطلتٍ للعلم 0 عند 
صغیرون . وکثیرا ما كانا يتجادلان حول السائل العلمية ویفتحان لها الکتب 
فى ضو:الصباح 0س“ 01 إدريشن» إذجاءه وهو فرضن الوت 
فقال لهالنا > ول عبد اليم جال مود وطلب مهه غبد اخم الوصية فقاك: 


آزصیکم على الصلوات والتقق والصبر على البلایا ونفع الخلوق لاجا الى 2 


(۱:۹) نفسی ص ۳۱۰ 


(۱۱۰) تفسه: صن ۴۹¥ . 
(۱۱۱)نقسه ص ۲:۵ 
۱۱ تقمه ض ۲۹۳ . 
(۱۱۳) تقسه» صن ۹۷۔ 
)۱١(‏ نقبه» ص ۰ ۳5. 
(۱۱۵) نفسه امن 1:۱۸۷ 
(113) تفه ص ۰۳۷۱ 
(۱۱۷) تفس ص ۲۳5 . 
(۱۱۸) ٹس صن 5۵ 
(۱۱۹) نفسه صن ۰۲,۵ 
(۱۲۰) تفہ ص 1۷ . 
(۱۲۱) تقس ص ۲۹۷ 
)۱٢١(‏ نفسهی صن ۲۹۸. 
(۱۲۳) نقسه. 


۱۳۶ 


وقد تصدر عبد الحليم للحكم والفتوی والقضاء لدرايته بالفتاوى والأحکام ا روف 
الشیع ضیف الله بن محمد قال : (وقفت ا(ق) حلقة کریر فى رى (جزيرة جنوب 
شندی يسكنها الریاب والجعليون والشنايقية:والحايراب).عند أولاد برق الخ جن 
وا اج والفقیه عبد الحليم هذا مفتی"فیهاء؛ سر 
مثلها ات ت عنده ليابة القضاء من قضاة التكيجاق)* ارعاتتات میذولة و 
خدمة النا اس فكان يلقن اللخصوم الملهرفين الحجج لیتخلصوا بها من ورظاتهم القانونية 
وهو مااشتهر عند الفقھاء با حیل الشرعية؛ و ہے 
الیل ملهوفاً وهو من أهل الفاية ٩۳‏ فقال له إن شيخ الستعوداب آوعدنی عيضا 
وشاله ثم جاء SE‏ وله می تانب ء فقال له عبد اخلیم 0000 
ید ل ا > فادعاه عند الشیخ عجیب فقال: بطلب 
فوقه مالا مقداره کذا وكذاء ویشهد على ذلك الفقیه عبد الحليمء فجاء فقال: یعلم 
ای عليه » قال له الث بش أخذ منهء فقال عشر فرك تيم » فقیموهن فوجدوهن 
الحق لا زادن ولا نقصن" ٠‏ . وجاءه رجل فقال : فلان آذعانی عند القاضی 
زور لبشهد عل فلان ماعندی اشهادا بجرحه: قال: کت قاتله قبل آداء 
الشهادة فان شهادته تبطل : وقول للقاضی بینی وبیله عداو 
وسار ابته الفتیه أنوار بن عبد ا لیم الغربی رجلا لخلفاية على متواله, 'وقد ورد 
اسمه شاهدا على آرض ”متها السلطان بادی بن تول للخوجلاب اعام 
وم 

 م۱۷۵۲/۵‎ ۹ 


عبید وآبناژه 

وكان لفقي يد بن سلظان فقي عبد اخلیع آلذی:تخمل ترب الغاربة اشمه 
واستاء آبنائه العبیدانت قلاخ سز 31 تو والضلاح والعلم» وقد اشتهر وأبناژه 
بكفرة الذکر والاستخزاق فى العصوف. وقد اشتهزت ابه کارمة بنت عبید الى 
یذکرون آنا کانت جذوبة وبمرور 2 7 الأساطير بجئیة سماھا التاسن «کارمة 
بث عبید الحبست الدریب») اویذهبون إل أنه تتصندی لمن ايمر الب ليلا وغالباً ما 


(۱۲6) تسه 

یرک 2۲۱۱ 

(۱۲۰) تفسه: ص ۲۹۸ 

(۱۳۷) شف ص ۲۹۸ -۹ء 

(۱۲۸) ابوسلیم: الفونج والارض» :ص ۰۱۰۳ 


۱۳۰ 


يدث ذلك معظم الزارعین الذين يذهبون بمحصوفم الى البندر (الخرطوم بحری) 
تم رجحو انعو الل مل تفرعم فتاه كارمةوترقضهم جل الماح .فنا 
زعمواوقذ تکون القصة من خیال بعض الشباب الذین تخیلوها تحت تأثير اخمر 
التق كانت متاحة لهم فی أطراف المقرطوم بحریٰ: وزعم أخروة أن كارمة کانت اہنت 
ملك ا حان وقد تزوج عبید أمها فكانت سفيرته فى نقل الأخبار. 


وقد سار أبناؤه على منواله فکان ابنه النور ولد عبيد فقيها تتلمذ على الشيخ خوجل 
ابن عبد الرحمن ومن معاصريه ف اراس عليه الفقیه عبدالدافع والفقيه ضیف الله 
ابن محمد والفقیه موسی آب زیا ”'''. وکان كاتا بمحكمة الشرع التابعة للعبدلاب 
وقد صدرت, عنه بعض الرثائق فى القترة ما بين ۱۱۷۲ و ۸۰٦۱ھ‏ / ۱۷۵۹ - 
۸۷۷م ۷۳ . کیا أسس حفیدہ عبدالقادر بن عبد الفتاح خلوة مشهورة قبل التركية 
وتوفی فی عام البعوضة الموافق ۱۱۸۷ھ/۱۷۷۳٤مء‏ وقد رعى أحفادہ هذه الخلوة 
وكان من آشهرهم فى آخر أيام الترکیة الفقیه عبدالقادز بن أحمد بن محمد بن عبدالقادر 
الذی ذکروا أنه سافر لاسطتبول وكان بحفظ مختصر خليل والرسالة» وأسس الخلوة 
التى حل و مسجدالفقیه عبدالقادر القائم الآن والذی آسس بجهد احفاده 
بیز . وظل كثير من شیوخ خ المغاربة كالفكى الحسن أخ عبد القادر وأبناؤه وأحفادهم 
يسيرون على تہج آبانهم فى نشر العلم والعرفة وطلبها فى الآفاق. وكان منهم الفقھاء 
والعلماء وقراء القرآن فى الحلفاية وشمبات وغيرها من الديار التى انتشروا فيهاء ومن 
شيوخهم الذین أسهموا فى التعليم والتدريس والإرشاد عامة الشيخ حسن أحمد عثمان 
ہشمبات والشيخ الطیب أحمد افندی والشیخ عبد الرحیم محمد ا حسن با حلفاية . 

ومن شیوخ المغاربة الفقیه محمد ود نورالدین الذی أخذ على الشيخ هد نوو 
الفکی ضیف الله القاضی والفتی فى آواخر العهد الترکی والذی مر بنا ذکرہ وقد 
كانت خلوة هذا الفقيه عامرة بقراء القران وکانت تقوم وسط بیوت آل نورالدينفى خی 
الشرقی الذی ماي یزال عدد متهم مقيراً به وقد اندثرت الآن هذه ا حلوة التى ظلت 
تدی وظیفتها ورعاها آبناژه من بعد ومنهم فقهاء وعلماء کالشیخ صالح محمد 
نورالدین وابنه الشیخ عوض الله صالح مفتی الدیار وإخوانه . 


(۱۲۹) الطبقات؛ ص ۰۱۹۷ 
(۱۳۰) ابوسلیمء نقسی ص :1٩‏ 


۱۳۹ 


علماء الشاخة 
یعقوب وعمارة 

تحدثنا فى استعراضنا لتاریخ الشَایة بالحلفایة عن جدھم الشیخ يعقوب بن تل 
وأبنائه من بعده» ورغم أن المعلومات عن هؤلاء الأوائل تادرة إلا أن ماوصلنا منها يدل 
على جهدهم فى نشر الثقافة العربية والاسلامیة وقد رأينا كيف أن الشيخ مجلی بن 
يعقوب اختاره الجعليون الزيداب زوجا لکریمتھم لعلمه وكان شرطهم أن يستفيدوا 
من علمه لرغبة الشيخ زيد وأهله فى التعلم. وقد ظل المشايخة متارات للعلم فى 
الحلفاية وغيرهاء ومن ارتبط اسمه بالخلقاية وتاريخها الحاج عمارة الذی تتلمذ على 


ذات يوم أمام الخلفایةء, قال: 
قلمس عل فرأيت الأرض مشرقها ومغربها طوفا وعرضها برها وبحرها وآودیتها وجبافا 
وسهلها ووعرها تحت رجلية. فقلت له: من أنت؟ قال لى: آنا أبوك آبومدین ۰ ۲ 
قال لى: قل لا إله إلا الله حمدا رسول الله فى كل يوم مائة مرة. قال: ثم قدمت 
بيت الله ا حرام فسالت عنه قيل لى هو غوث قطب المتقدمين» فرجعت الى بلدی 
ف فنصبت خلوتی واشتة اشتغلت بذلك مدة تسعة سنین ثم يأتى يقول ل : أخدم ياولد أنا 
أبوك آبومدین ‏ ). 

وقد توفی حاج عمارة ودفن بالحلفاية وأنجب عددا من الأبناء» وکانت خلاویه فى 
0ہ ارم عبد آلا شا صن ۱۱۹ 
(۲) الطبقات ص 7۳.۹ 
(۱۳۳) عمد صالخ عن الدین» مشیخة» صن ۰۳۱۱ 
(۱۳۵) أبومدين هر شعیب بن اخسن الاندلسی الغزبی وهو مق مشاهیرالضوفية أصله من الاندلس وسکن 
بجایة .وتها کثر اتباعه حتی خافه السلطان» وتوفی سنة 4 8ده/14١م‏ عن نحو ٹیانین سنة [ اعلام الزركلى 
۲8-۳] کیا اشتهر ابته مدینء الدفون بمضر بالتصوف [أنظر طبقات الشعرانی ۱ - ۱۵6] ويوسف فضل 
حسن تحقیق الطبقات ص ۳۰۹ هامش ۰۱۳ 
(۱۳۰) الطبقات؛ ص ۰۳۰۹ 


۱۳۷ 


الساحة التی قام فيها مسجد شمس الدين الان وهو من أحفاده. وکال أبناغ نی 
عيارة فقهاء علماءء منهم الفقیه محمد بن ال حاج عمارة» وکان کاتبا بمحكة:الشرع آیام 
العبدلاب.. وكان هو الکاتب لاصل الوثيقة ا خاصۃ بقضية أولاد الشيخ خوجل فى 
نزاعهم حول الارض مع المحمداب والدانیاب عام ١٠۱۲ھ‏ . فمن الفقهاء الذين 
حضروا مجلس الشرع للبت فى القضية محمد ولد ضیف الله والققية دفع الله أخوة 
والفقیه محمد بن ال حاج عمارة والخاج ضحوی بن مكوار وعوض الله ولد وت تر 
ابن الحاج عبد الین بن ]سید وا حاج إدریس بن الحاج محمد أب بای ۳ وكان 
آحواه إمام ود حاج عمارة وطه ود حاج عبارة لا بقلان عنه قدراً ومنزلة ق الیل 
والعملء وقد بلغ المشايخة مع الغقیه مصطفى ود طه ود حاج عهارة شأوا بعيدا فى المنزلة 
والرفعة لدی عامة الناس ولدی ذولة الاتراك» فقد كانت حلقة درسه الاعداد 
الغفيرة من الدارسين من الحلفاية وخارجهاء ومن الذين نزلوا بحلقته افخ السيد 
ابن أحمد من آل سراج الدين |معلیین التفیماب وموطنه التمة وكان يتاجر بين المنمة 
والحلفاية والأبيض . وعلى الشيخ مصطفى حفظ كتير من اهل الخلفاية القرآن 
الكريم . وكان رحه الله دا خظوة لدى حكام الاتراك لعلمه وجاههء وقد آوقفوا خلوته 
وضيوفه الأموال كما رأينا.. وكانت صلاته واسعة فامه بت ود صفية بالابیض وتزوج 
الى جانب بنت عمه ا حاز بت خاج إمام المسك بت الشريف عبدالقادر أت 
الشريف بركات بالعيلفون» وقد زوجها إياه السيد الحسن الميرغنى . وولد منها أحمد 
اللشم وشمس الدین . وقد آرسل إبنيه لللشم وطه للازهر الشريف. أما اللٹم فلم 
يستقر بالحلفاية طویلا بعد رجوعه من مصر بل درس قلیلا ٹم ذهب للضعيد واستقر 

فى الطقیٔع مركز الناقل . وجلس شمس الدین للتدریس فى خلوة ابائه؛ وبداً لیم 
للقران من خور وم و أكل لا عام ۶ء وتعلم عليه هتاك 
کثبر من الناس . ثم انتقل بعد ذلك الى مسجده الحا بالحلفاية مواصلا جهده وقح 
«نار القران» بأربعة من تلامیذه هم محمد عبدالرهن اضروال وأخوہ عبداللة 
عبدالرمن. واخوانبیا امه وت آحمد وعبدالقادر حاج حمد والد حسن 
عبدالقادر. ومن حفظ عليه القران أيضا الفكى إسراهيم فضل السیدء وحاج 
عبداللك أحمد وتحمد مصطفی ود الأمين (ودالست) وأجمد السيد.وعلى_السيد وعل 
ودالنو وغيرهم من أهل الحلفاية ومن سواه . 

وتول الأمر بعد ذلك:الشیٔخ 'مصطفی "بن اللٹم الذی دزس :عل آبیه اللشم وغل 
عمه شس الدين» وکان من آوائل إن .يكن أول معلم فى الدارس ا حدیثة 


(۱۳۲) ابوسلیم: انفونج والارض: صن ۱۲5 - ۷. 


۱۳۸ 


بالحلقاية» فقد تولى عام ۱۹۲م أمر المدرسه غير النظامية التی أنشأها الشیخ حسن 
مدان عام ۱۹۲۰ع) ول تصبح الدرسة حکومیة إلا عام ٦۱۹۲م‏ كا سنفصل 
الأمر فا يل إن شاء الله ۔ و يستقر الشیخ مصطفی ی بدایة أمره باخلفاية: بل ظل 
یتنقل بین آمدرمان وبوزتسودان وغبرها الى أن استقر معلیا بعدوسة. الحلفاية: الأولية 
ومشرفا على جامع آبائه وتجلوتهم ! إلى .أن توفاه الله تراضیا رضلا بإذن :الله :+ ونقوم على 
أمز اللشجد ابناء الشيخ شمس الدين ویتولی حلقة العلم فيه حفیدہ ابن بتته 
آلأستاذ:عثمان عبد الرحمن اخروال۔ 


شيوخ ”الدواليب 

تحدثنا فيا سبق عن المكانة العلمية الرفيعة التى كانت للدوالیبء وقد كان مركز 
إشعاعهم الأساسى فى دقار وموطنہم الذبة حیث عاش وتوق محمد ولد دولیب 
الكبين وکا کا ذكرنا ورعاً تقياً عا لا تأخذه فى ا حق لومة لأئم يخشاه الملوك وینتفع 
الئاس بشفاعته عندھم كما رأينا فى قصته مع الفقيه إمام بن موسى ال حعلى وعثان 
ودحمد الشایقی الذى نہب جواری هذا الفقيه فردهن ا حاکم الشایقی. صاغراء ولولا 
خوفه من الشيخ الذی هدده ما کا وانتقل آبناژه بعدذلك إل خرسى فاتجبل 
الخرازة قرب بارا حيت أقاموا مر" كزا للعلم والعبادق بیتا استقر جماعة هنهم با خلفایة 
آولا د ثم انتقل بعضهم الى الکدری ولکن الحلفاية ظلت مركزهم العلمی والروحی 
ففیها قبة الشيخ عبدافادی ولد محمد ولد دولیب. وفیها عاش مع آینائه اليد ونابری 
ینا ید اقا وكثير من أهلهم . وکان عبداشادی حجة فى الفقه والدراسات القرانية 
وقد زایناه من أگبر بر علماء عصره حين رجع اليه وا ی ا حلفایة فیبا يتعلق بقضية اخلاف 
حول ولاية ال بھی راش مد نم الب : وکان معاصراً للفقيه دقع 
الله بن محمد الكاهلى آیام السمیح شيخ العبدلاب بقری . 
وکان آبتاه محمد السید ونایزی خير بحلف لخي سلفت . فإلى جانب الصلات الواسعة 
التى. آقامها الشبخ محمد السيد مع الفونج والعبدلاب ونال يها احترامهم وتقدیرهم 
كان كما زصفه الشیخ آخد السلاوی رمن العلماء العارفین والانجاب (لوصوفین؛ وله 
آشعار وسرائی فی الصاخین ماشلا الى کتب التصضوف وتوق بالحلفاية ودفن مع 


اس 


آبائس”'''. وکان السيد هذا من رواة الشيخ محمد نور ولد ضیف الله إذ أخذيعنه 


(۷) الطبقات» ص ۰۳۶۹ 


(۱۳۸) ابراهیم غيد الدافع » تفہ ص ٦۷ء‏ 


1۳4 


بعص الروایات عن علیاء دنقلا. .ومنها رواية عن الشیخ محمد قيل بقشابی وکرامائہ 
۳ . وهو الذی نظم النظومة تی:تنزیل أضحاب الدائرة فى آوائل القرن الحادی عضر 
اشجری وله فى الشيخ خوجل مرثیة مشهورة وكذلك فى الضیفلاب. وقد حدثنا فى 
مکان آخزعن الشيخ نابری بن عبداغادی الذى بلغ من الصلاح والتقوی جد الولاية 
ودفن قرب حلوتەزفی القره الٹی حملت اشمه فی اقصى شال الحلفايه .وقد سار ابناژه 
على منواله فکان: لعبد امادی ود نابری مکانته آیام ا حکم الترکی وكذلك لابنه عیند 
من بعد وقد سار حفیده إبراهيم بن محمد (ابراهیم ود رقیة) على منوال.آبائه . وقد 
كان جهد الدواليب فى نشاة الکدرو وٹ يرها لایقل عن جهدهم فى الحلفاية. فشد 
أنشاوا جامعهم وخلوتہم هناك وواصل ابناء محمد السيد ولد عبدافادی نشاطهم 
العلمی . وكان للفکی عبدالقادر ود السيد وأبنائه من بعده دور بارز فى تعلیم القران 
الكريم وتفقيه الناس أمور ديم واليهم الت خلافة الدوالیب. ومایزالون تحت 
خلافة الفكى أحمند ود عبدالقادر يواصلون القيام على مسجد آبائهم ویرعوڈ مع 
إخوانهم الدوالیب جميعا شنون أسرتهم الكبيرة. 


شيوخ البديرية 

وكات تمن نزل بالحلفاية وتوفی فيها ودفن بمقيرتها الشيخ محمد بن الفقيه عبد الرحمن 
أبن الأغبش؛ وکان من كبار شیوخ خلوات قوز العلم الشهورة . قال ود ضيف الله 
(أخبرنى تلميذه القاضى عبدالمنعم قال: كنا بنقرأ عنده المبراث فى خلوات القوز 
نلحق سبعين طالبا مكنا معه سبع سنين مارأينا مجمة رأسه بل دالا متقنع. وقد 
تفقه على الفقيه بلال والفقيه أبوالحسن وأخذ علم التوحيد عن الفقيه بساطى وفرح 
بن الفقيه أرباب» والرسالة عند الفقيه عبدالصادق ولد حسيب وأحكام القرآن عند 
أبيه الفقيه عبد الرحمن وتخلف بعدہ ودرس القرآن وأحكامه, ومن أذ عليه الفقیه مد 
ود مدلول والفقيه مسکیں والشنبانی والفقيه مدبی أخاه. وجلس بعده ف حلفته 
ودرس بعده خلائق لاتحصى كثيرة وكان نظيزه على قدم الوزع والضلاح» وکان أطول 
عمرا من أخيه الققیه محمد وله من الاولاد الفقیه قمرالدين والفقيه البارع والفقیه 
الزین». وکان فقیها وشاعرا وله فراستة ونجابة ودفن .عقبرة احلفایة ره 
الل .ولاندری متی حضر الى. الخلفاية :وهل آقام بہا إقامة طويلة درس الناس 
فيها أم لا ۔ 

وقد عرفت الحلفایة الغبش منل أن استقرت بها فاطمة بت غبد الله من نسل الشیخ 
(۱۳۹) الطبقات ص ۲۷۳۔ 


۳۵۸ نفس ض‎ )٦١١( 


ل 


عبدالاجد ود حمد البدیری الدهنشی التی ماجرت من کدباس على إثر خلاف مع 
أهلها خول'تزکة والدها کیا ذکرنا فى مقام آخر.وقد ذکرنا أن بعض آهلها جاء ال 
ا حلفایة وتزوج آحدهم بنتها ومن نسلها الخاج ضحوی بن مکوار» وأهله من جهة أمه 
عوضیة من ا ویر وقد (ثتهرت: الحويز بخلاوتها وعلتها . وکان أهل الحلفاية كثيرا 
مایذهبون الى هناك للاستزادة.من العلم . وكانت صلة الجاج ضحوى باولاد سباحة 
الغربی سبباً في تهيتة ا مخاخ لأبنائه لبلوغ درجات قصوى من العلم ثل الشيخ عوض 
الله ضحوی الذى كان فقيهاً مثل أبيه الحاج ضحوی وكان كلاهما من مجلس مع 
ب لفقهاء ف خلس الشرع » وكان عن عاص رما وجلس معها في جلس الشرع عند 


شیوخ العبدلاب الفقيه تحمد ولد ضیف الله ودفع الله أخوه والفقيه محمد ين ا حاج 


عبارة وحمب نور بن الجناج عبدالرمن, بن إسيد واحاج إدريسن بن ا جاجح حمد 
أبوالمعالى» وذلك حوالى عام ١۱۲۷ھ‏ کا تسجل ذلك احدی وائ ليك الأرضن 
التى أصدرها العبدلاب لأبناء الشيخ خوجلى” ٠:‏ وكان لابتء سياحة الكبير وأبناء 
أختهم أولاد سماحة الصغیر دورهم فى نشر العلم والاسلام. فقد كان الفقيه أحمد ود 
سماحة ود دفع الله البدیری عالماً واسع المعرفة وكذلك الأمر مع خاله الشیخ الزبیرود 
ره الذی کان یصم جلسه کبار القوم واهل العلم وکانت له صحبة مع 
الشیخ مصطقی ود عیارة ومن ثبارها أن تزوج ا لحاج اغاشمی الزب 
عبد الرحن محمد ناصر العبدلابية وهی إبئة خالة الشیخ مصطفی وأنجب منها الشیخ 
الو اكان وکان جلسسه عامراً وكثيزاً ماکان یزور الحلقاية السید ا حسن الیرغنی 
ویتزل على الشيخ مصطفی تلمیله ویلتفی باعل الحلفاية .. وقد واصل الأبناء هذا 
الد فکتان من أوائل من حفظ القران على الشيخ شمس الدین الشیخ الزبیر 
اهاشمی والشیخ: عبدالملك ب امد من أبناء الپديرية . 


عمدو 


من زینب بنت 


علماء آخرون 

وقد ظلت اخلفایة موئ للعلیاء من کل تخدب وصنوب وقد تحدثنا من قبل عن 
الشیخ عل ود آبودقن نزیل الفاية الذی أقام خلوته قدی] بالقرب من المكان الذی 
فيه وسمیت الشبرہ باسمه. وکانت هذه الا تسمی بالرویس, ویبدو آن معظم 
الخلاوى كانت فی هذا الرویس کا تشهد بذلك آخبار آبی شرور الفضل الت مرت 
بناء وکانت خلاوی الشيخ ضيف الله بن على وخلاوی الشیخ مد السید بن بلة هنا 
أيضا . وقد د ر رواة الضیفلاب أن الشيخ على هذا رجل شريف جاء من دنقلا وماورد 


(۱۶۱) ابوسلیم تفس صن ۱۲۹ - ۰۷ 


فى التسخ الطبوعة من أنة شایقی الأم ذکروا أن.القرّاءة الأخری (سایقی) أو(سیاقی) 
هی الأصخ . وقد جاء هو وزوجته وتوفیا الى رحمة رما دون.ان يخلفا. أولادا ...ومن 
عاش بالحلفاية قدي وتو بها:الحاج:مكى الغريت:الذى لا یعرف الناس:عنه شيعا 
سوى ضريحه القائم وسط ا خلفایة شرق الشارع الرئیسی ومزاره يتيركا به 

ومن الشیوخ الذين کانوا عل صلة كبيرة بالحلفاية الذي شرف آلدین بن عبدالله 
الغرکی بن الشيخ على برى الولود بالجزيرة نسری» وکان صدیقا للشیخ عبدالدافع 
والفقية ضيف الله بن ع٥8‏ ومنبم الشیخ عبد الرحن بن صالخ بان التقا 
الذی درس على الفقية عبد الحاذى والفقیه ضيف الله بن محمد ' . وقد ذكرنا من 
قبل علاقة الشیخ عبدالرهن ولد طراف الشیخی بالخلفاية . ومن الذين أثروا فى خياة 
ا حلفایة العلمية والاجت‌اعية مجموعة الجعليين العودية الذین نزلوا آولا بشمبات فیا 
يبدو وقد رأينا الشتخ شکر الله بن عتان بن بدوی العودی آلولود بشمبات یدرس 
بمسجد الحلفاية لستوات طويلة تعلمذ عليه خلانها كثير من الأعلام "متهم الفقيه 
غبدالداقع ودفن بشمبات ۳۹ : ومن العودية الذین آسهموا فى حیاة الخلفاية فى هذا 
القرن الخليفة على ود بابكر الذى درس القران وعرف بالضنلاح والر وتخدمة الٹامن نی 
ختلف الحالات : 


الرحلة فى طلب العلم 

ظل أهل اخلفاية على صلة مستمرة بكافة مراکز العم الشهورة فى كل آنحاء 
السودان وكانوا برتادون خلاوی دنقلا مثلعا فعل الشیخ نابری بن عبد افادی الولود 
بحلفاية الملوك والذی قرأ خلیل على عمه الفقیه ضغیرون مقلا درس الفقه ایضاً على 
الفقيه ضیف الله بن على بالحلغاية: والتفی نی دنقلا بالفقیه عبد رح ود حاج فقیه 
ملا " وزمیل الشیخ حمد السيد بن بلة المغربى الذى تلقى العلم معه فى الفجيجة 
لدی الشیخ عبدالرهن بن إسید ۳۳ وكانت الفجيجة من مراکز لعل الأساسية 
التى تلقی فيها كثير من علماء الحلفاية علمهم اومشلها قوز الطرق أو قوز العلم قرب 


شندی حيث کان الشيخ صغیرون ود الزين وأولاده يدرسون القرآن الكريم والفقه . 


(۱۸۲) الطبقات اص ۲۳۱ -۲: 
(۱8۳) ہی ص ۲۹ 
)۱٤١(‏ نقسی ص 2۲۳۳ 
(۱4۵) نقسه: ص ۲۱۱ 


(۱۸۲) نقسه ص ۲۸۲, 


۱:۲ 


ومن لقع مرن تلش لیخ داليم بان ار خر جال 
وعن أبنه الشیخ الزين ود صغيرون تلقی ختصر خلیل الشیخ. أو سرور الفضل 
۳ كما تلقی عنه الختضر والرسالة الشيخ ضیف الله بن على ۰ ۰ . وعل,الشیخ 
محمد بن الشیخ الزین الشهور بالأزرق والتوفی عام ۸ ٠ه‏ تلقی الشیخ دفم الله 
الكاهل دروس الفقهء کان ہی نات نميه سال بن الملجدى وحمد:حتيك والفقية 
عل ود صباحی وغرهم * 

وکانت ال جویر فى ديار الجعليين قرب اللتمة خرکزاً هاما من مراکز علماء العوضية 
حیث تصدر فيها للتدریس الفقیه کا التویم العوضى » ومن .درش عليه 
أحكام القرآن الققيه دفع: الله الكاهل ٠”‏ 1 

وعل الفقيه علن ود بری درس ERE‏ 0 وف الجزيرة تلقی 
كثبر من أمل ال حلفایة العلم على فقهائهاء .ومنهم الشیخ دفع الله العرکی الذی تلقی 
عليه العلم موسی, ود هنونة ومد بن میدان ومنوسی الحعلى . وعلی الفقیه هميد 
الصاردی قرب السلمية تتلمذ الفقیه ضیف الله بن علل حيث تلقی علوم: اللغة 
العربية والنحو والتوحيد. ,وعلی الفقيه عبدالصادق بن حسیب ولد أبو سليمان افواری 
الولود بأم دوم وحفید الشيخ البنداری. ۲" تلقى كثير من أهل الحلفاية الرسالة 
ومن أجل عنه الفقيه محمد بن ضیف الله : 

ومن نتلمذ عليه أهل الخلفاية اجاج جوجلى بن عبد الرجمن» وأشهر تلامیذہ الفقيه 
عبدالدافع اسب الل بز كي رف سنرول آنس والفقیه عبدالمحمود بن. 
عبدا حمید والفقیه موسی أبورية والفقیه النور ولد عبيد والفقيه عامر ولد عبدالجليل 


ets 


والفقيه ۷دریس بن نار والغقیه محمد ولد حاج وغررهم . وعلی الشیخ 2 
العقائد أو آربات الخشن وه و آزباب بن عل بن عون بن عامر بن اصع صبح التونی عام 
هه تتلمذ الفقيه خمد بن ضیف الله وغيره من آهل الحلفاية ۰ ومن تعلموا 


() نقبه ض ۲۹۷ 
(118) نقسه» ص 7460 
(۱6۹) تقس 
اؤہ مس 
(1931) نفا خی 7۲۱۰ 
(۱۵۲) نقسه ص ۱۰۵ 
)٣(‏ الفحل. ص ۰۱۰۸ 
(۱۵4) الطبقات ص ۲2۹ 
(۱۵۵) نفسنه» ص ۱۹۷۔۰۸ 
(۱۵) تفس ص ۱۰۰ 


العلم فى مسنجد ودعّی ا الققيه (براهیم عبدالداقع. الذیٰ تتلمة:عل الفقیه 
۰ ود عیسی والشیخ اب ريدت حلاوق سیم العبید بام :ضبان 
آعندادا کن من آهل الحلفاية: وحفظ كثير من أبنائها القرآن على الشیخ حسب 

الرسول وخلفائه من بعده ون فعلوا ذلكافیر العال حاج أحمد الذی حفظ القران 

ولا على شیخه شمن الذین ثم ذهب الى أم ضبان ودرس ثانيا فى خلرة الشیخ ود 
0 وکان بارا بشيخيه . وحفظ القرآن بام ضبان أعداد كبيرة ابناء ا خلفایة منہم 
آحمد ود حامد ونوزآلدین اد وآبو اخسن وج الحسن عمد عباس ومد و دقع 
الله عبدالملك وا خدیوی وعمر خوجلی الأفندی وغبرهنم کثیرون , 

وکانت خلوة الفکی الأمين ود أم حقين بالجزيرة اسلانج ایضا قبلة للدارسین» کیا 
كانت خلاوی اخعلیین شمال غرب آمدرمان التی كان پدرس فیها الفکی الحبیب ود 
خوجل . وکذلك خلوة الفكق هاشم جوم رک یی الفکی هاشمی 
باسمة وكان قد درس على الشيخ الأمين ود أم حقیر بن * ومن دزمن فی۔خلوته-اخحسن 
ودأحد الاحیمر والشریت مد غالب والخليفة الف الأشد وحمد على ود بابکر 
وصالح محمد الداروٹی ۔ وقراً عدا حير القران على الفكى عبدالله الکردی ود الفکی 
الآمین ود 3 حقین . 

ومٹلم|ا اجتذبت هذه الراکز أبناء ا حلفایة »فان علاوی اخلفایة وسنانعدها قد 
اجتذیت الطلاب من کل حدب وصوت مثلما رآینا فى أيام دفخ الله الكاهلى 
وعبدالدافع وشیوخ الضیفلاب وآبناء الشیخ عیارة وشیوخ الخاربة والبديزية وغیرهم : 


فمسن درس الرسالة على الفقیه عبدافادی. وخلیل على الفقیه ضیف الله بن 
علىء. الفقیه عبدالرهن بن الشیخ صالح بن بانقا. وکان من أکبز علماء زمانه روند 
۱۷۱۰/۱ / .وتوف GY‏ وکانت له خزائن حفظ فیها کته 
التی یشترا من مصر وا لجار“ '. وقد رآیتا كيف أن الشيخ دقع الله العرکی بعث 
پا عبد الله زنل إبنته الامین للاقراء فى مسجد ا لفایة على الشيخ مد بن میدان 
كن أولاد الشیخ عبدالرحين ولد طراف الذی سکن سوبا یدرسون ی مسجد 
الحلفاية عند الغقيه مسيند” أ وقد تزوج بعضهم من الحلفاية كما يشهد على ذلك 
نسب الكريقاب وغيرهم من المشايخة . وقد درس الفقيه محمد بن على بن بساطى بن 


(۱۵۷) تاريخ ملوك السوداتء ص ۱۳ . 
(۱۰۸) الطبقات ص ۱-۲۹۰ 
(۱۵۹) تسه ص 1-۱۵۳ 


(۱۹۰) تفه ص ٦٦٢‏ 


Nef 


الفقیه آریاب الخشن نى الحلفاية فقراً القرآن على الفقیه عبدالدافع والفقه على الفقیه 
حد السید بن بلة والفقيه ضيف الله بن حمد" "۰ وکان من حفظ القرآن با لفاية 
على الفقية دفع الله بن ریا الکاهلن الفقیه داوود بن حمد بن داوود بن الشیخ مدان 
المولود بالكترة باتزيرة والذئ عمل بالتجارة بعد دراسته ثم تركها وتصوف ولیس جلود 
الضان تی سمی بأبئ:'فراق ولزم خلوته وذكره فکان لا يخرج إلا ساعة يسرة بعد 
صلاة العشاءء وكان له شفاعة وجاه واعتقدت فیه سلاطين زمانه ضرا شيخ 
ال همج ووزيرهم الشيخ عمد أبو لكيلك الذی كان یشاوره فى جميع آموره "+ ومن 
تتلمذ عل الشیخ "ضیف الله ن محمد الشيخ هجیو بن الفقیه سال الاجدی وتخلف 
فى مسجد الاجدية بعد وفاة آخیا الفقيه محمد بن شالم الماجدى زبعد وفاته ماتت نار 
العدریس فى ذلك السجد بم . ۰ 

والواقع أن رحلة العلم ۸ تقف عند حدود.السودان» فان عدداً من علماء:ا حلقایة 
م يكتفوا بالمصادر الحلية بل ذهبوا الى خارج السودن معلمین ومتعلمین؛ وقد راینا 
من قبل رحلة أبى سرور الفضلى الى دارفور وا ی ودای حيث توق هناك . وقد ذهب 
عدد كبير منم إلى مصر طلباً للعلم فى الأزهر منهم الشيخ محمد على ود بابكر ا هنونابي 
وعمر ود حاج محمد ود إدريس افنونابی الذى قرأ على الشيخ ود البدوى والشيخ 
إسماعيل الأزهرى بالأبيض. وذهب الى مصر للعلم وتزوج وأنجب إبنة تزوجت فيا 


بعد . 

ا المشايمة الذين ذهبوا للازهر الملثم وطه ابناء الشيخ ممصطفئ ود طه ود عمارة؛ 
ومن الدافعاب الذين تعلموا بالأزهر الققيه عتّدالرحمن حمدنور الأسد. ويروى 
الغارية أن جدهم الفقیه عبدالقادر بن آ مد بن محمد بن عبدالقادر سافر لاسطنبول 
فى طلب العلم . ولابد آن هتاك كثيرين لم تصلنا اعبارهم قد رحلوا یطلبون العلم فى 
الافاق. 


بعض البدعین الحدئین 
حفلت اخلفایة کیا رأينا طوال تاريخها بالعلماء والفقهاء والرخین والشعراء والأدباء 
وغيرهم من البدعین؛ ولایکتمل الحديث عن الحياة العلمیة والثقافية للحلفاية دون 
إشارة لبعض هؤلاء» ومن المؤسفت أن ماحفظ من تراث هؤلاء القوم لايكاد يذكرء 
)۱٩۱(‏ نف ص ۲8۷ ابراهيم عبدالدافعء تفسه» ص ٠۲١‏ 
)٦١(‏ الطبقات» ص 1-۲۱۳ 
(137) نفسه» صن ۰۳۱۹ 


és 


ومن مؤلاء الشیخ الزبیر ود خليفة خفید الشیخ الزبين محمد نور وکان عالا بالفلك 
والنجوم والأنساب والتاريخ» وقيل إنه كان یسجل قدرا كبيراً من تاريخ الخلفاية ولكن 
أوراقه لسوہ الحظ ذهبت مع الزمن ول نعثر عند أبنائه عن شىء من ذلك : :ومن كان 
یہتم بالتاریخ الشيخ حف اهندی والشیخ أبوالحسن ود ضيفت :الله:وعكاشة عبداللف 
ومن اهتم بالانساب عدد کبیر من أهل الحلفاية تخصصن کل منہم فى نسب آهله مثل 
الشیخ عثیان الخليفة على بابكز والشیخ محمد سعيد عبدالله» والشیخ إدريس محمد 
أحمدء والامین هنونة وعبد. الرجن الحسن. الإحیمر «اللغا» والاستاذ الشیخ.حاج 
الحسين الدعيتابى » والشيخ الزبیر اماشمی والشيخ الزبين خليفة والشیخ عبداللك 
هد واللواء تحامد باشا صالح والعوام نمز وطه الملك والشیخ عبدالرمن الرشيد 
وفیرھم . ومن الواضح ان شعرا کثیرا من شعر العبدلاب والشايقية فى الفروسية 
والبطولة قد ضاع بضیاع شعرائه وشواعره من أهل الحلفاية .. و من الذين اهتموا 
بجمع الشعرعامة أحمد على بشير وعبدالقادر شیخ إدريس . 

وقد ظهر خلال هذا القرن عدد من فحول الشعراء والشواعر خاضة فى تحال الشعر 
الشعبی مثل الشیخ الأمين هنونة والشيخ ا حمد موسیٰ النقرابى وفضل الله ود إبراهيم 
وأحمد ود متونة وحسن الأربات» ومن الشواعر العازة بت محمد ود دليل وعدد من 
شواعر الشايقية . ومن الذين كان هم إبداع فى جال الشعر الصوفی والمدائح النبؤية 

الشيخ مصطفي الملثم الذى ألف عددا كبيراً من القصائد فى مدح المصطفى صل 
الله عليه وسلم وآل البیت وف الرثاء والتهانى وغیر ذلك. وقد جمع أبناؤه ديوانه 
ويعدونه للطبع . ومنهيم الشريف قاسم أحمد الذى خصص قدرا کبیرا من ديوانه 
الشعری لدح ال البیت وبالذات المراغنةء وقد جمع أبناؤه ديوانه لطباعته بإذن الله . 
ومن الذين تفخر بعبقریتھم| ا حلفایة الأستاذان إدريس جاع وحمد محمد عل؛ 
ولکانتهیا السامية فى عالم الابداع سنفرد ها ا جزء الأخبير من هذا الفصل . 

والواقع أن الحلفاية مليئة بالبدعین والعلماء مد الله فى أعيارهم مثل الشیخ عوض 
الله صالح والشيخ الطیب افندی والشیخ عثمان حمد عبد الرحمن والشيخ خسن 
عثمان والشیخ عثمان إبراهيم فضل السيد والأستاذ عبدالقادر الشيخ إدريس والآستاذ 
عبدالرحمن الحسن الأسد والقاضى أحمد مصطفى اللثم والشيخ عبدالرحيم محمد 
الحسن والاستاذ عبدالوهاب محمد نور والاستاذ أحمد عبد العال أمد الله فى أعارهم» 
إذ لم نتناول فى هذا الکتاب إلا من توفاه الله 


فان یل جا 


ولد بحلفاية اللوك عَاضمٰة أجدادہ ملوك العبدلاب عام ۱۹۲۲ءء والتخق ف 
طفولته بخلوة الفکی حمدنور إبراهيم ثم مدرسة خلفاية اللوك الأولية عام ۰8۱۹۳۰ 
وف عام ۱۹۳م التحق بمدرسة آمدرمان الوسطئ» ولکن ضیق ذات اليد حال دونه 
والمضى فى الدراسة إذ عاقته مصروفات الدراسة فترك الدرسة بعد شهرین» والتحق 
بكلية المعلمين بيخت الرضا عام ۳ء وبعد تخرجه عين هدرساً بمدرسة تتقسی 
الجزيرة عام 4م ثم نقل إلى الخرطوم الأولية عام ۳ وبعدھا الى حلفاية 
الملوك الأولیة عام ۰2۱۹44 وقد تتلمذنا عليه ونحن فى السنة الرابعة» وكان طموحه 
العلمی یتجاوز كل الظروف القاسية التى أحاطت بهء ومن تم فلم يتردد فى الاستقالة 
من العارف السودانية وهاجر الى مصر على نفقته عام ۱۹۲۷م حیث التحق بمعهد 
المعلمين بالزیتون؛ وکاد من النضح بحيث نقل مباشرة الى السنة الثانية» وق نفس 
العام التحق بكلية دار العلوم بعد أن اجتاز مسانقتهاء وفى عام ۱۹۰۱ء نال شهادة 
الليسانس فى اللغة العربية وادابها والدراسات الاسلامیة وف العام التالى التحق 
بمعهد التربية للمعلمين ونال شهادة الدبلوم ورجح الى السودان عام 1107م حيث 
عين بمعهد التربية بشندی. وف مننة ۱۹۵۰م نقل مدرسا بمدرسة السنتین بيخت 
الرضاء وفى العام التالی نقل الى مدرس الخرطوم الثانوية ثم الى مدرسة الخرطوم 
بحرى الوسطی. وبقدر ماکان الجزء الأول من جياته جهادا متصلا فى سبيل العلم 
وفی خدمة الناسء إسهاما فى التعلیم ومشاركة فى الحياة الفكرية والشعرية فان الجزء 
الأخير من حیا كان نموذجا حيا لمأساة الفنان حين تصطدم شفافیته ورقة مشاعره 
بخشونة الحياة وغلظتها فیتمزق بين إنسانيته الصادقه المرهفة التى لا تملك إلا الحب 
والعطاء وبين واقع تتکالب فيه الفوس على فتات ادنيا تصطرع الصالح والأهواء 
فيتراجع الخير ويتقدم الشر ولا يظفر أمثال شاعرنا بغیں الحسرۃ واطرقة» قینطوون على 
أنفسهم. بعدا عن حياة آخلصوا تھا الودء ومنحوها ذوب نفوسهم» فصدمت 
مشاعرهم واذت إنسانيتهم . 

عرفنا جماعاً ونحن فى آخر مراحل دراستنا الأولية بحلفاية الملوكء وكان هو ورفيق 
صباه الاستاذ أحبد عبدالعال عبدالداقع لونا فریدا من المدرسين الجدد الذين فتجوا 
عقولنا الغضة على ضروب من النشاط الفکری والفنى كان ھا بلغ الاثرفی جياتنا . 
كان جماع أديباً شاعراء وكان أحمد أطال الله بقاءه فنانا ماهراء فتعلمنا منہما ما م 
تسعفنا به الواد الكثيزة المكرورة التى كنا نواليها بالحفظ والتردیدء فانشأنا باشرافھما 


(114) أنظر جدول الانساب رقم (۵۳)- 


أول صحیفة حائطية بالدرسة كان یکتب فيها من يكتب ویرسم من یرم . .وكان 
جاع ,عليه الرحمة ظاهرة إنسائية وفكرية فى سیاء حياتنا الصغيرة تلِكء ننظر اليه 
پاعجاب ونتلقى عنه,فى. حماس وندهش لتواضعه الحم وحساسیته المفرطة , وغاب بعد 
ذلك عن حلفاية الملوك وعن السودان سنوات لمواضلة الدراسة فى مصر ورجع عام 
۲ لینخرط فى مهنة التعليم فى ختلف المعاهد والدارس. 


وکان جاع رحمه الله عالمين فى شخص لا يدل مظهره على حبره لمن يراه لول وهلة» 
فقد كان حبيا بالغ التهذيب فيه انطواءء ولعل عاله الداخلي المشيحون بالرؤى المزخوم 
بالصور والأفکار قد استغرق جل نشاطة + فکنت تراه ساهما متأملا وقد یتصرف أحياناً 
بكلياته الى هذا العام الباطني النشط يستوتحيه فنا اصیلا برز فى شعره الانسائی الزقيق 
الذی لم یسجل منه إلا قدرا سا ظهر ق دیوانه المنشور «حظات باقية». وهو بقدر 
ما كان منصرفا إلى عاله الداخل» . کان منفتحاً على عاله العاش ؛ تصويراً لبديع طن 
الله قبه» زهرا نجرا وب وبشراء وتعبيرا عن قضایاه؛ انتصارا للخر وهزيمة 
للشر. وديوانه تعبير أصیل عن شفافيته الفائقة التئ رسمت لنا بالكلمات صوراً ضادقة 
جميلة لمظاهر الطبيعة فى بلادناء وأبرزت بجلاء حسه الوطنی الذی كاد يغلب على 
دیوانه مجيداً وتغیاً باجاده وإذكاء لروح الثورة فن نفوس بنية» ذوداً عن خیاضہ 
ومنازلة لأعذائه من المختلين والمستعمرين . وا یکن ق نظرته القومية حصوراً فى وظنه 
بل کان دام الربط بین كفاح أهله فى السودان وكفاح أمته الكبيرة فى العالم العربی : 
ودیوانه فوق ذلك ملء بیأسی ا حروب التی تدمر ا حیاۃ وتصتع الطغاة . وهو ایضاً 
ملء بحب ا یاۃ وجمالحاء وكان یومن بأن الحياة هی الشعر والشعر هو الحياة. وحتی 
حين يتحدث عن مأساة حياته » وذلك قلیل دا فى دیوانه هذا الذی ظهر فى آواحر 
الخمسينيات» لا ينسي حبه للناس وللانسانية. وقد غادر دنيانا هذه الفائیة بغد آن 
ملذها آمل وحبا وجالا وانسانيق وملاته حجوداً وا داع وما كان يريد نا 
الكثير. وهو وان مات منه الجسد حی فی وجدان أمته؛ وهو مثل رفیق صباه وذی زحه 
وابن خالته صاحب (الحان واشجان) ورظلال شاردة) رح محمد محمد عل¿ 
و لوخي وج کی ما قيض القلوب وحکمة 

العقول وذوب المشاعرء وما آحرانا أن نرعی آثارهتا غیز الو تجمعھا من مظانها 
ومن رواتہا وفى ذلك خير تکریم لذکراهما علیهبا ر مة الله ورضوانه . 


۱:۸ 


۱۱۹0 
عمد عمد علی: 

ولد محمد محمد على بحلفاية الملوك غام ۱۹۲۲ع٣‏ وعاش بین رفاعة وخلفایة اللوك 
وتلقى تعليمه الأولى بينها. ونخرج من معمد أمدرمان العلمى عام ۰8۱۹8۵ وارتحل 
الى القاهرة حیث حصل عل لیسانس دار العلوم من جامعة القاهرة ودبلوم معهد 
التربية بجامعة ابراهیم؛ وعمل بالصحافة فی السودان بين عامی. 6۵ - ٩2۱۹8۲‏ 
واشتغل بعد رجوعه:ضن القاهرة بالتدريس» فکان أستاذا للغة العربية بمدرسة وادی 
سیدنا الثانوية» وقد درسنا الأدب ونحن بالستة الرابعة عام ۱۹۵۲ - ۰2۱۹۹۳ ٹم 
عمل محاضرا بمعهد الملمین العال بأمدرمان . وکانت رغبته فى مواصلة السير على 
الطریق الاکادیمی الشائك ملحة وغامرة» فتمکن رغم ظروفه الصحية والعائلية من 
إحراز درجة ا ماجستیر من كلية دار العلوم بجامعة القاهرق وکانت رسالته عن «الشعر 
السودانی ف العارك السياسية 4-۱۸۲۱ 4۸۱۹۲ وقد حازت تقدیر الامتیاز. وکان 
رحمه الله يعد العدةء قبل أن يدهمه المرضء لانجاز رسالة الدکتوراه متتبعا موضوع 
رسالته السابقة من عام ١٤۱۹۲ء.حتی‏ مشارف الاستقلال ولکن القدر الذی لایر 
وضع حداً لكل هذا الطموح الوثاب» فاخلد القلب الشاعر فى عشية السایع 
والعشرین من رجبء. ليلة الاسراء والعراج». الوافق الثامن والعشرين من سيتمير 
۰ء الى سکون الابدء الى جوار رب لايضيع أجز العاملین. 

وکانت حياة شاعرنا سلسلة متصلة من الجهاد الى لايفتن ,وهی فى ذلك صورة 
صادقة حیاۃ بلاده التى أعجزها التخلف والفقر ثم أضاف الیها المستعمر قیداً الى قيد 
فکان اللایین من خيرة شبابها يذوون تحت وطأة الفاقة والجهل وانعدام الفرص؛ 
ویذهبون عن الحياة ولا تتفجر الطاقات الکامنة التى أودعها الله قلوہم وعقوفم . 
ومن هذه الملايين قلة لانستکین لظروف وجودھا القاهرة فتتحداهاوتخرج عليهاء 
فتفتح براعمها رغم ظروف الجدب والقحل الحيطة بهاء فهی بمثابة ذلك النبت 
«البروس» الذی ينمو دون إرادة أو رعاية من أحدء والفضل کل الفضل برجم اليه 
وحد وهکذا کان شاعرنا صانع حياته وبانی شخصیتت فهو إذ أبت عليه الحياة 
الولوج من بابها الکبیر: باب الحياة اللينة فى الأسرة والفرض فى تعليم نظامی حديث 
يبىء له ارتقاء معارج يتخطاها من دونه وثباء م يبهظه الجهد ول يفت فی عزمه زحفه 
البطىء ودورانه الدائب وراء اسوار الحياة يببحث عن المنفذ وقد آبت :عليه الابواب . 
فأسرته القروية سواء فى ضواحی رفاعة حيث أهل والدته العبدلاب أو حلفاية الملوك 
حيث أهل والده الضيفلاب» محدودة الموارد. ضيقة الخال» ولعلها لنظرتها المحافظة - 
اعت 0ی تھا تہ ا 


(۱5) انظر جدول الانساب رقم (۲۷) 


فهی أسرة عريقة فى الندین من جانبھا ۔ لم تكن تری فى غير الم إلدینی جر 
وفرق ذلك فتکالیف التعلیم المدنى كانت عقیة کاداء فی سبیل مثله من ابناء 
المعدمین . 

وقد كانت لشاعرنا روح ثاثر متفتخ تمل الحياة رغم تقالید عحيطة المحافظة »اولذلك 
كانت مرحلة دراسته بمعهد آمدرمان العلمی تجربة فنة لا با اکسبته من معرفة بعلوم 
اللغة والدین. فذلك رصید لايتكر فى حساب تکویته العقل ؛ ولکن بها شحذت من 
قواه الفکریةء وبا أذكت: من روج القوزة التاججة بین جوانخه . فکان رغم افادته 
الکبری مایدرس فى العهد ساخطا على اسلو التدریس وجوده» دائم النعیٰ عل 
روح الحافظة والتقلید الى تلف مناهجه بسیاجها القوی وکان دائم التطلع الى 
خارج أسوار العهد. الى الحیاۃ الحية فى اخارج ینبل من معیتہا ويل فى جوانبها 
اللظ ویعمل فيها ذهنه الثاقب؛ ول يكن یکتفی با يتلقاه:فى العهد» بل كان يجد 
الإشباع لهجه العقل فى الخارج أيضا: ویکفی أن ینظر الانسان فى كتابه من جيل 
ال جيل 1446 -15145م) وهو مجموعة مقالات كتبها فى الصخف السودنية خلال 
هذين العامین: لیحس بالذكاء الفاح الذی وهبه الله محمد مخمد على ٠.‏ ولیحس 
بثقافته الغنية: واتصال هذه الثقافة بحیاة المجتمع وحياة المصر» ولیحس بثورته 
العميقة وحاسته الناقدة الذکیة» فهو یتحدث عن ختلف القضایا الدينية والحضارية 
والثقافية فى عمق وإدزاك» وف کتابه (محاولات ف النقد) الذی نشره عام 2۱۹۵۸ 
لیضم بين دفتیه مجموعة من القالات نشرهااقی الصحف السودانية بین عامی ۱۹۰۲ 
و۱۹۰۸ یبدو ق ابلغ صوره قوة عارضة وعمق ثقافة وإشراق بیان . وقد شغلت 
مقالاتة المشهورة فى تلك الایام جمهرة التقفین وقراء الصععفت. من مثل جدله الذکن 
مع الدکتور التوني حول المرأة الڈیم يضمته هذه المجموعة) وجدله الاخر معه 
حول قومية الادت السودانی وقومية الأدت عامة الذی كاد یستخرق ثلث الکتاب: 
والكتاك فى جملته صورة حية لذكاء مولفه وشحفة روحه ومنطقه الذی كان دوماً طرع 
إراذتة .وما أمتغع تلك الناظرات التى كنا نشهدها ونحن طلبة بالدرسة الثانوية والتی 
كان فقیدنا یضفی علیها الكثير من ذکائه وسخریته المحببة وعلمة الوفیز 

ونحن الذین آسعندتتاالظروف بالتلمذة عليه فى مرحلة حامنمة من مراحل 
تعلیمناء نکن له الاعجاب والتقذی: فلم يكن الرجل مدرساً لاد فحسب, بل 
كان فنانا شاعرا ف تدریسه؛ ذواقة شرهف اس ف تناوله التطنوص + فکان درسه 
متعة للقلب والشعوز قبل أن یکون غذاء للمقل والفکر.:وکان فى فضل عقله التوقد 
وقدرته الفائقة على اللاحظة وسرعة بدییته معين لاینضب يرقد حیویته الدافقة ويشد 


انتباهك اليه شد . وكان يعيش الادب بقلبه وعقلة فيطلعك مته عل آجمل الصور 
واعمق الشاعر وأدق المعانى ٠.‏ فحبّب الى طلبته قراءة الشعر وت صوره واستبطان 
معانیه. وهذا اکبر فضل لاستاذ عل طالب. 

اروكادك ثورته الواعية على كثير من مظاهر التراث العربی وطرق تدریسه» مثل 

منہج النحو والبلاغة ف المدارس. وجفاف النصوص وغبر ذلك ما تحدث عه فى نثره 

وشعزه دعوة خلصة الى تلاميذه لإعبال أذھانہم فی هذا التراث بغرض ربطه ب 
العصر واطراح مالا يقوى على الحياة منه. وكان خياته كلها عذواً للتقلیدء داعية 
للابتكار ٹاثراً على الجمود والتصلب. فاتحاً قلبه وعقله لدفق الحياة الزاخر فى وعی 
ویقظة . 

وكان هذا أيسر بضاعته . فالرجل قبل هذا وذاك شاعر له فى رياض الشعر آزهی 
مكان. ولعل مفتا اح شخصيته وجماع أمره يكمن فى شاعريته + کل هنه الات 
الى اسفنا القول ها من كاه اح ورهافة سے ا ا یاس انقتاح 
على الحياة وحيوية دافقة وثورة على كل قيد يشل حركة الانسان عن مسيرة التقدم» 
كل ذلك من أدوات الشاعر الح الذى وهبه الله ملكة الخلق والابداع فعاش حياته 
بكل حواسه» وخلف لنا حصيلة تجربته فى ومضات مشرقة ترسم بنبضاتها مشاعر 
نفس حزينة تضطرب بين اليأس والرجاء يشرق فى جنباتها الأمل فیغرقه فيضان غامر 
من الأسى والشجن والاحساس بالشقاءء وهو يسعى جاهذاً للتسامى على هذا 
الشعور الطاغى فيطامن منه بالاغراق فى الإیمان حيناًء وبالتمل فى جال الطبيعة فى 
معظم الأحيان . ولكن ذلك الماجس الدفين لايفتأ هدر فی جبروته وطغيانه . وهویری 
فى الأسى والشجن قدره» ولذلك فهو لا یتبرم به ولا يسخط عليهء بل يحن اليه 
أحياناً. هو حزن رقیق يلف وجوده بغلالة رقيقة نسجتها ظروف حیاته القلقة المليئة 
بضروب من الکدرات لم حل بينه وبين كثير ما تصبو اليه من إمتاع للجسد والروح . 
ولذلك فلم يكن سوداوی النظرة بل كان قریر العين بحظه من ذکاء القلب ویقظة 
الشمور. وهو وان کان كثير الشکوی من ظلم الأيام والناس له. إلا أن ذلك کان 
دائ موصول السبب بالظلم الکبیر الذی حاق بقومه خلال القرون . 

والواقع أن كثيراً من شعره النشور فى ديوانه الاو (ألحان وأشجان) الطبوع عام 
۱۹۹۰ جو قصائد ترارح بين عامی ۱۹۳ و۱۹۹۰ نشید شجی يعبر فيه 
الشاعر ر أبلغ تعبير عن حبه لوطنه ودفاعه عنه» وهو لا یقف بهذا الوطن فى حدود 
إقليمه الصغير فى السودان بل یمد آفاقه ليشمل وطنه الکبیر فی العالم العربی . وهو 
آبلغ مایکون حديثاً وأعذب صوتا حين یتحدث عن طبیعة بلاده» ویربط مشاعر نفسه 


بمظاهرها الاسرة» فهو یزی فیھا:امتداداً لذاته وحش.فی تضویرہ:ھا بنشوة السعادة 
الغامرة فکانه وهو یرسم بالکلیات فعل هذه الطبيعة الجميلة فى أعياقه یقیم میزاناً 
للتعادل بین نفسه وبين عاله الخارجى » فیحقق بذلك الانسجام والتلاژم بین الانسان 
والبیئةء وذلك مصدر من مصادر السعادة وتحقيق الذات لا یتیس إلا لمن آونی من 
فيضن الاحساس وعمق ۴لشاعر حظاً عظی]. :وقد قمت بجمع بعض شعرة الذی لم 
ینشر من قبل وکان ینوی صداره فى دیوان سیاه (ظلال شاردة) وصدر الدیوان عن دار 
نشر جامعة الخرطوم عام ۱۹۷۱: 


۱۰۴ 


القعم الال 
حلفاية اللوك: اسر 
© قال تعال : 
طط يا اها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
نثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
عند الله | 
و «الحجرات الآية 4۱۳ 
© وقال تعال: 
یا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجھا وبث منم| 
رجالا كثيراً ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا» . 
«النساء الآية »١‏ 
© وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قوله «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به 
آرحامکم» . 
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یج تن ۳ ال تزوج حیم تریح نوم تزوج سلوق تزوج وام خم عواطت 


2 
وکیق عبد العا شید کات Ae‏ ا EE‏ 
a)‏ ` 


E 22‏ 
میسن | 3 صا یج 
امعان يكرك موي ودار 217 سا و همجن 


AA 


.نحت أسماء الاہمات: 


ا وردت ق جداولالاشیاب 


الزیجات وردمامنا تح تالمصاءآبانئها لزق 


© أولاد القامتى عرق 


مولی 


درن الوق دپ انط 
یا ق 0 
© اولاد انساعد , 
سالمر 
1 
المساعد 
| © چ بالاسيض 
1 
بخیعة 


کی 
نیڈ ساعدظوردنا 
© دوج آم کین شری (منا 
1 


© تاد لاق 


CETTE 


EEE‏ و ہر 
تع فاظة بت مدع[ 


اسمن 
تزوج معرول داموس هی 


نوی هید 


مسأ سياس | له 


پیر 
ق وت راهیرت: نان (اختق) 
عبد امنيح عبد لاق ا 
رايد اطق د 
وج نیسةھ آحمد سلاك 


© 


۲ ۳۹۳ 


© د تیج ابراهید | 


EA 


5 
اعد حاشو امطاوسه |رئئ 


SERBE 
۔عیدالداقع‎ 


تا و فا مدید ہیں 


ا سو 
الودج ة سراح 8 


نی 


تیاس ما نے 
ھت لھڈ اش وی کے 


© أولاد سوت زسومیت) 
سوت a‏ 
وج دمو #الخامم 


© آولاد التوینی جبمیین قوب 
السمر بادرہیں جر (تعج بتول عبرهه فورلوك). 


© اولاد عبد هبار عرواة 
بد اروت 
آمه زايدة بد رو وت 


2 
ی و 


غاد رت 
اسن دس اعد 
(e‏ ليع 


عیںحسین (تزوج من یحو 


E ar 


نے 


شوت سات 
ےم میٹ 


دیق 


1 << 
73 ا 0 
اجان مین فد طبه 
نی سر رس اوخ 
| كمال توح امیر 
عفان گرگ ھ قنع سار سي عبد اوه تی ے سوا عت 
© ولد المضلينة جسيارة 


EBT 9۹ 52‏ 
ممق مد طسوت ا #ليففجبارة عبد سے بابک (توجۓ مو 
۸ ور ...نان خر 
ق (ES‏ 


سعد الله عبد اولحد (ٌوج سلامة الحسن عبدالقادر ) 
وم 
تاح الخ | جروج ےھر یں ے7 
ل 5 
تال سے لل 
الك 1 


صب یر 


(oe 


کی >> م۳ ۶ 


EET‏ حي سد 
ا 


عو سس 


۳۹۳ 


۲۰ 


خريطة السودان مبين بها لاماکن والجموعات 


ة بحلقایة اللوك : 


خریطة حلفاية الملوك مبین بها اهم العام والجوعات القيمة بها.. 


حا ج نک نی 
۳ ہمت 
ER‏ 


لاقف 5-7 


رتاس بن حل ال 
اف دن وکو رعا وت 
ام ارال 


الأنساب رقم (۱) . وقد آل الصحف الى الشيخ صالح محمد نورالدين . 


رو مہ 
کت 3 


الد 1 
7" ۰ 


الصحفة 1 ءئ ایغ الله:شابوش مين اناه رانظز جدون 


¥ 


۲۸۶ 


وثیقة بنسب الحدياب وال نورالدین (آنظر جدول الانساب رقم (۷۰). 


پیات سم لقاب سان ماو زع سار داعم ان تيع عقا او ات 1 
لسم الله ار از 9 ۳ 


مهف نطب ا رکم كوه اولا وى ايه 
ای هال له ود الم اعد دم در بي اليه بارضا كوي ولا ده ارم دض ابلا ار 


a 
ارلا‎ 
کی‎ 


6 53 
او 0 
eS ٤‏ ذا 
لا ٩‏ ند 
شب لما هي 1 
ابن بایان اين جر ا سے اه القن زر 21 
مو اسر( : 


لگ 


ا ابر هن 
5 


O‏ ا ا 


07 یره لک باب 


مراف بسر اير انين جب الله ين یج ۹ 

ایت ری اين ب ا للج بدن ين ما - 0 

یہار اين لی یلاو ان ١‏ ی 
و 


تلد 
3 


واسوب والما ئا 
د ور 
5 


0 
ند 


1 


رد الجر ہو سا ۳ 
و 
هر الإساز الفا ران و له لاريجام' ذرچ 
70 ا لوت , 
وال التزابةعزعشالامدالا وقد رٹ مر 


اسه الا لم" ' "جز لش شا رق وا مغ اونب مت نوارب 
الا با نر ےت 
علا دام را مادام 


نے روا ".2 


وثیقة بنسب ال جباراب (انظر جدول الانساب رقم (۱۱۳)۔ 


۹ 


er 

ار رشاو چرس برش 
0s‏ وا 
7 7 

ESE 
سو کا‎ 
حا داع احا و‎ 
ار کاو اھ‎ 


تا راد کی چ امراب ونان 
ول اک وذ 


تن 

و 
خی وی 
لابا 3 

رت 


مرس سای 
ی ال ریہ رح 


داشر بیو 


بنسب الركابية والدواليب (انظر جداول النسب رقم (41 ۔ 4۸)- 


مراجع البحت 
الراجع العربیه 


ابراهیم عبدالدافع : کتاب الطبقات الذیل والتکملة: تحقيق آبوسلیم ویوسف 
فضل ‏ نشر معهد الدراسات الاسیویه والافريقيه . 
تاريخ ملوك السودان (مع اخرین) تحفيق د. مکی شبیکی مطبعة 

1 ماکارکودیل . . الخرطوم . 

ا مد بن على كاتب الشونه . خطوطة كاتب الشونه. تحقیق الشاطر بصیلی القاهره 

إدريس جماع : لظا باقية . 

حسن مصطفى حسن : دراسات فى البيئة السودانيه جامعة ال خرطوم 1۹۷۸م . 

سلاطين باشا: السيف والنار ء بيروت . 

الشاطر بصيل: معالم تاريخ وادی النيل» القاهرة . 

شعبة ابحاث السودان : تاريخ لعبدلاب من خلال رواياتهم . 

عبدالعزیز امین عبدالمجيد: ناريخ التربية فى السودانء تحقیق عبدالله على ابراهيم » 
معهد الدراسات الافریقیة والآسيوية . 

عنمان حمدالله : سهم الارحام فى السودان . 
کتاب التعارف والعشبرة . 
سهم العروبة فى السودان . 

عوض حمد خلیفات : ملکة ربيعة فى وادى الئیل؛ الاردن. 

عون الشريف قاسم : قاموس اللهجة العامية فى السودانء القاهرق ۱۹۸٩‏ . 
الرسالة ا خاتمة الاسلام والشورة الحضارية » الاسلام والبعث القومیء 
طبع دار القلمء بيروت ۱۹۸۰ء 

الفحل الفكى الطاهر: تاریخ أصول العرب بالسودانء الخرطوم . 

محمد ابراهیم ابوسلیم : تاريخ الخرطوم بيروت . 
الفونج والأرض الخرطوم . 

محمد الهدی: النشورات طبع ادارة الحفوظات وزارة الداخلیة ۳٦۱۹م‏ 

محمد صالح حى الدین : مشيخة العبدلاب بیروت . 

محمد محمد على : ألحان وأشجان, ظلال شارده, تحقیق وتقدیم د. عون الشریف 
قاسم. جامعة الخرطوم ۰۸۱۹۷۱ من جيل الى جيل ا خرطلومء حاولات 
فى اللقب الخرطوم . اللشعز اللسودانى في المعارك السياسية . القاهرة . 


محمد النور بن ضيف الله : کتاب الطبقات تحقیق د. يوسف فضل. الخرطوم 
۵م. 

مکی شبيكه : مملكة الفونج الاسلامیةء القاهرة. السودان عبر القرون» السودان فى 
فرن. 

مورعید: النيل الأبيض » ترجة محمد بدرالدين خليل: مطبعة دار العارف القاهرة . 

افية وتاريخ السودان بيروت . 

هل : عل تخوم العام الاسام ترجة عبدالعظيم عكاشه, ۱۹۸۷م . 


المراجع الافرنجية 


Bruce بل‎ Travels to Discover the Soures of the Nile, 
Edinburgh, 1805. 

Burchardt, J.L., Travels in Nubia, London, 1819. 

Cailliaud,Fred., Voyage a Meroe, au Fleuve Blanc, ou dela 
Fazoggi dans le midi da Royaume de Sennar, Paris, 1825. 

Crawford, the Fung kingdom of Sennar, London. 
English, J.L., A narrative of the Expedition to Dongola 
and sennar, Boston, 1823. 

Hasan ,y.F., the Arabs and the Sudan, Edinburgh. 

Holt ,P.M., A Modern History of the Sudan, Lodon. 

Macmichael, H.A., A History of the Arabs in the Sudan, London, 
1967. 

Moorhead, Blue Nile. 

Penn, ,ناعم‎ Traditional stories of Abdullab tribe, SNR, vol. 
20/11, 47 

Poncet, ,ل‎ the Red Sea and Adjacent countries at the close 
of the Seventeenth Century, Hakluyt Society, London, 
1949. 


کشاف آبجدی 
الأنساب الرئيسية 


تشير الأرقام الى أرقام جداول الأنساب 
فى القسم الثانی من الکتاب 


0( 
إبراهيم إدريس 4. إبراهيم عبدافادی 5. ابودهب ۰4۲ 57 . أبوشويربات ٦٦۔‏ 
ابوضرس ۱۳. ابوعاقلة ۱۳۳. أبوكريق ۳۹. أحمد ود عمر ۷۱. حاج أحمد إدريس 
۳ . حاج آحمد إمام ۳۵. حاج امد غبوش ۹۱ء ۹۲. إحيمر ۰٩۳‏ ۹۰ء 
الاحیمراب ٠١‏ . إدريس جاع 58 . الأرباب عبدالله ۵۶. الاسد ۸۸. الاعسر 
۷ ام سترین ۱۳۸ . أم سهمین ۰۱۵ ۷۵ أم كنين ۰۱۵ ۰۷۵ آم ھانیء ۰۷ 
ام هانیء ۱۷. إمام ۰۳۵ ۰.۳۰ الامام ۸۰ . الامام على ۲۰ . الامامة ۲. الامين 
ابراهیم أحمد ۱۱۷- 

(ب) 
باسعيد ۱۹, بانقا ١4‏ . البديرية ۱۱۲-۱۰۲ برکات 1 . برنکو ۰۱۱ ۲۰. بربق 
۸ بساطی ۱۹ء ۲۰. البشیر ۷۹. بشیر کمبال ١75‏ . بشر نصر ۰۱۲۵ ۱۲۷. 
بقيع ۳۰. بکاب ۱۳۷. بله ابراهيم .٥‏ بله الصدیق ع . بلولة .۸٥‏ البلیل 1۷ . 
البتال ۲ . 


تابر ۱۳۳ . تاتای ۱۳۷ . تاجوری ۲ ۱۰ . تفوتی عبدامادی 48 . تفوتی العیاس ۹۔ 
التماسیح ۱۳. التور ٠١‏ . 

@ 
جارعودو ۷۸. الجاز ۰۱۰ ۳۵. الجاك ۱۳۹ . جاويش ١۱۲۔‏ ۱۲۷- ۱۲۷ . جبارة 
۷. الجياراب ١١۳‏ . جبریل ٠١8‏ . الجدياب ۸٦ء .۷١‏ الجعلى ۸۷. الجعليون 
ها ٠١١‏ . الجموعية ۹۰-۸۸ 


٢0 
حجازی‎ .۷٢ الحافظاب ۸ -۵۱. ا حبیب ۸۲. حجازی‎ . ٤ الحاج ۱۲ . ا حادو‎ 
۵۷ الفکی حسن ۹٦ء 1۰ . ا لحسن نورالدین ۰۲۸ ۲۹. حلو ۱۲ . الخلرة‎ . ۰ 
ا لمراء ۸۱ء ۹۳۔‎ .٦٦ ماد البدری ۷۷. حاد عبدالله ۵۳. حد اليد‎ ۰ 


ا حمری ۱۵ . مير ۸۵. ا حمیسی ١۱ء‏ 


@ 
خدیر ۸۵. الخضر ۵۵ . خوجلى احمد ۵۱ . خوجلی ا حبیب ۸۲. خوجلی عبدالکافی 
۰ خوجلی محمد نور ۰۹۷ ۹۸. خوجل عمر ۷۱ء ۸۱. خوجل حاج بوسف ۱۸ ۔ 
ا خول ۱۰۲ 

0 
الدایی 16. الدابی خوجلى ۰۸۱ داموس ۵۵ . داموس الشیخی ۰۳۷ ۰۳۸ دراج 
۲ . اللردیری آبودهب ٤۲‏ . اللردیری عبدالرحیم ۳۷. الدعیتاب ۰۸۵ ۸- 
دفع الله ۹۳. دفع الله شابوش ۱ - ۲۰ دفع الله ضيف الله ۲۶ - ۲۷ . دقع الله 


بھی ۰۱۱8 ۲۱۵ 

دکام ۱۳۳ . اللواریت ۱۱۹ -۱۳۲. الدوالیب 44 - 1۷ . 
)0 

الرشید ۱۳۰-۱۲۹ 
)0 


الزبير ۱۹۰۶ء ۰۱۱۱ زروق 11 . الزمازمة 1۷ ۔ 


(س) 
سالمين ۱۳۹. الست"۰۳۱ .٦٦‏ الست ۸۹. سراج الشور (الجعل) ۸۱ -۸۳. 
سراج النور (الشیخی) ٤٦ء‏ 1۳. سعد الله ۱۳۷. سعيد الداروتی ۱۲۱. سعید 
عبد الله ۱۳ . السلهانية ۸۱۳۱ ۱۳۲. السمحة .٩‏ سمحة عمر 6۹ . سياحة قدورة 
۰ سياحة الغربی ۷۴. السنجك .٦۹‏ السنوسی ۰۷۸ السید ۱۰۰. السید 
۷ سیموت ۱۳۹. 

(ش) 
شاور ۵۲. الشايقية ۱۲۴ - ۱۳۳. شرفية ۱۷. الشریف قاسم ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۱۳٩‏ 
الشفیم ۰14 ۰۰ . الشفیع ۹۰. شکر الله التصور ۲. شمس الدین ۰۳6 شملول 
۹ . الشیخ إدريس ۹. الشيخ عمر ۱۷. الشیخ العوض ٦۹‏ ۔ 

(ص) 
صالح الداروتی ۱۲١‏ . الصاف عبد الله ۱۰۸ . الصافى دلیل ۱۳۵ . الصافى كريب 
کے صالح الك ۱۲۳ ۔ صباحی عبد الرهن ۷. صباحی (حاج) ۷۔ صباحی 
عبد الرحيم ۳۹ء .٠٤‏ الصديق الضباينى (جلابة) ۰۱۱۱ الصدیق (حاج) ٤‏ . 
الصدیق عبد الصادق ۸ . الصواردة ١٦۱۔۱۱۸‏ . 

(ص) 
ضحوی ۱۰ ۔۱۰۸. الضیغلاب ۲۳ -۳۲. ضیف الله ۲٢‏ ۲۵. 

(ط) 
حاج الطیب ۸۳. 
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العاقب الجيل ٦٦ء‏ ۷٦ء ۸٤۰۱۸۸‏ 7 العاقب الزيير ٠١6‏ . عالم ۱۳۵. عامر 
۱ عباس (حاج) ۰۳ 4. عباس ا حسن ۰۳۵ ۱۱۱. عبد ا حلیل ۸٦ء‏ ۵۱ 
عبد الحافظ ٦ء‏ ۸. عبد ایر ۱۰۸. عبد الدافع ۸۸. عبد الرازق 1۷ . 
عبد الرحمن افروال ۹۳. عبد الرحيم ۳۷. عبد الساوی ۱۳۷ . عبد الصادق 5 8. 
عبد الصمد ۹۳ء 44. عبد العال حاج أحمد ۹۳ء ۹4. عبد العال البرديسى 4 
عبد العال عبد الدافع 8١‏ . عبد القادر ۰۵۷ 08. عبد القادر الداروتی ۱٢١‏ . 
عبد الکافی 45. عبد الكريم ۳۷. عبد اللطيف ۱۱۷. عبد الاجد الداروتى 
۱ . عبد الماجد ۷۵. عبد المحمود ٤۸ء‏ ۸۵. عبد الملك أحمد ۱۰۹ . عبد الملك 
۵ عبد افادی ٦٤‏ . عبد الواحد ۸۳. عبد النبى ۱۲۰ . عثان (الفكى) ۹٦ء‏ 
۰ عجيب عبد الله *5. عجيب أونسة ۵۲. عجیب الرابع ود عبد الله ۵۳. 
العدلاناب ۱۷۴۳ء ۱۲۷ ۔ ۱۳۰. عربى ۰۱۳۰ ۱۳۳ ۱۳۵. العرکیون ۱۰۵. 
عروة ٤٦ء‏ 47 . عزالدین ,۱۲٦‏ عسوم ۱۳۰ , عشیب ۱۳۵ . العطاء ۱۴۸. العقاد 
۳ عكاشة احمد 117 . عکاشة عبد الله ٤٠ء‏ ۱۰۹ . على (الخليفة) ٠١١‏ . 
عہارة ۳٣‏ ۔ ۳۹. العياس ۹. العمدة ۷۱ ۷۲, العمدة 00 عمر ود عبد الله 
۷ عمر العوض ٩۰‏ العمراب .۷٢‏ العوض آبویونس ۰۱۰۳ ٠١۴‏ . 
العوض نابری .4٩‏ عوض الکریم ۹۱. عوض الله ۱۰۹. عیاد ۱۹ء ۲١‏ . عيتهان 

خوجل ۹۵. عیتبان العودى ۱۰۱ . عیتهان محمد ۱۱. عینینا ١۱۰ء‏ ۰۱۱۰ 
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غبوش (حاج أحمد) ۹۱ء ۹۲. غبوش الضباینی ١١‏ . الغبوشاب ۹۱ء ۹۲۔ 
(ف) 

الفحل ۱۲۷. فزارية ۰۱ ۷۰. فضل السيد ۰۳۲ ۷۸. فضیل ۱۰۷۔ الفيل ۳۲. 
( 


القاعوری ۶۱ . قدم خير ۱۳۸. قدورة ۰۱۰۷ ۱۰۹ قدورة مری ۷۷. القزاز ۷۰. 
القسایا (حاجة) .۹١‏ القویضی ۱۳۷. 

رك 
الكدروك 1٩‏ . کرم الله 4۰ . كشة ۱۳۳ . کمبال ٠۲١‏ . 

0( 
الاحی ۱۸. مالك 55. ال انجل ۵۳. متونة 9/4. مجاعد ۸۰. الحمداب ۷۵ء 
محمد عثان سیدی ۳۹١‏ . محمد محمد على ۲۷ء ۵۳. محمد نور (الك) ۱۱۰. محمد 
ور (الوزير) .۹۸-۹٦‏ محمد نور الدرويش ۸۸. محمد نور الزببر ۱۰۹ . محمد نور 
ضيف الله ۲۷ - ۲۹ . معزول ۷۹. السیکتاب ۸۱ ۔ ۰۸۷ 


الساعد .۱۳١‏ المشایخة ۳۳ - ۸۳. الصباح ۹۷ مضوى الدرویش ۱۷ء ٣۳۱‏ 
۱. المكابراب ۷۸ء ۷۹. مکی ٠١8‏ . الکی ۳۲ . اللثم ۰۳6 ١‏ . موسی 
(حاج) ۱۰۸ . موسی سلیمان ۳۸ . موسی هنوا ۱. 

لك 
نابری ٤٩‏ . الناظر بابكر 8 . ئبرتی 1784 . النحاس ۱۳۹ . النقرابى ۷۹ء ۱۳۵ نمر 
عیتمان ۱١‏ . نمر نصر ۱۲۵. النو ۱۵ . النو الشايقى ۱۳۰. النور ود عبید ٦‏ ۔ 
نورالدين امد ۲٩‏ . نورالدين بابكر ۷۰ . نورالدين ضیف الله ۲۷ - 58 . نورين 
۹۔ 

زف 
ا مادی بجی 1١4‏ . هاشم ضيف الله ۲۸ . اغاشمی حجازى ۱۱۰ . اغاشمی الزبیر 
۱ افاشمی الزمزمى 1۷ . اغاشمی محمدنورالدين ۷۰ . هلاوی ٠١١‏ . 
المندی ٦٦‏ . ھنونا ۱ . هنوناالصغیر ۱۲ . افئوناب ۰۲۱-۱ 

اك 
وزنة ۳۲. 


(ی) 
اليحياب ۱۱١‏ ۱۱۸2 . 


۳۰۹ 


مقدمة ٩‏ 
القسم الأول 
حلفاية اللوك : التاریخ 1 
۳ 
۳ 
9 
9 یئ 
الرافد الثقا والبشری 478 ی ای می 
الحلفاية خلال العصور ۹ 
آلنکوین البشرى ۔ "کس 
تنوع العناصر . . ro‏ 
ا خریطة البشر؛ ۳۹ 
)١(‏ الحميدانية الجموعية ۳۷ 
(۲) العبدلاب ... .. ۳۹ 
(۳) الشایخة ۰ 
)٤(‏ ا مغار, r‏ 
(ه) الكواهلة . to‏ 
(1) الصواردة والأحامدة م ۴ 
(۷) الجعليون 1۷ 
(۸) الفاضلاب والضیفلاب . ۹ 
(۹) الفضلية . 2 
(۱۰) اطوارة ... 7 2 
(۱۱) الدواليب الركابية وا حافظابَ 1 وه 
)٢(‏ الدواریت . 


(۱۳) الشايقية 


الحياة السياسية والاجتماعیة 534 
الموقع الاستراتيجى ٠۰‏ 

الحفاية أيام الفونج 
اخلفایة والعبدلاب ٠.‏ 
الکوارٹ والازمات ‏ . 


انتقال العاصمة الى الحلقا. ۷۷ 
عبد الله الٹالٹ وخلفاژه ۔ ۷۸ 
عبد الله الرابع . . . ۸۱ 
آخر شیوخ العبدلاب . . . AY‏ 
ا مج أصحاب القوة . . ۸٤‏ 
وصول الاتراك . . . . ۸5 
الحروب القیلیة ...... ۸۷ 
الحلفاية فى العهد الترکی" کی ۸۹ 
العبدلاب وزوال السلطان ۔ 

الانسان وثورة الطبيعة . . . 
افیکل ‏ الاداری واخکم الحل 


اخلفاية فى عهد ال حکم الثنائی ۔ 
الادارة الداخلية . . 

التعليم الماثى ۔ 
الحياة السياسية 
الزراعة ‏ والتجارة . . . . 
صورة سجملة لتطوير الحلفاب 


ا حیاۃ العلمية 
منطقة الجذب . 
البدایات البعیدة 
جامع الحلفاية بين المنوناب وابموعية ‏ . 
دفع الله بن محمد الکامل 
عبد الدافع وأبناژه 
الشیخ ابراهيم عبد الدانع . 
شیوخ الضیغلاب ... 


۳۰۸ 


.١‏ الموارة افنوتاب 


)١(‏ محمد هنونا 
ر۲ آولاد النصور 
(۲) أولاد حاج عباس ( 
(4) آولاد حاج عباس (رفاعة) 
)٥(‏ آولادد إنراهيم عبد امادی 2 
(1) الآمین وبرکات آولاد شكر الله DEE e e‏ ال 
(۷) آولاد عبد الرهن إدريس . . 
(۸) اولاد صباحى عبد الرحمن . . 
(۹) آولاد العماس وإدریس ا و اقب ا و ا یا 


(۱۰) آولاد الاحیمر 
(۱۱) آولاد عیتمان . , 
(۱۲) أولاد هنونا الصغير 
(۱۳) آرلاد سعید وأبوضرس وقساح 
(۱4) أولاد بانقا کر ا 
(۱۰) آولاد التور والحمری . 
(۱۲) بنات عبدالله 
(۱۷) بنات عبد الله وأخوهن عمر . 
(۱۸) أولاد عبد الله ود عمر 
(۱۹) أولاد عياد [أولاد شملول] 
(۲۰) أولاد الفكى بساطی IS ST TE‏ 
(۲۱) نسب الشريف قاسم أحمد 
(۲۲) أولاد الشريف قاسم آهد 


۲ - الضیفلاب 

(۲۳) نسب الضیفلاب ‏ .. وت نب بوه 
)٢٢(‏ محمد ود ضيف الله بن على دو کور وا رظ راو ری ۱۷۸۲ 
۱) ضيف الله الحاج دفع الله ا وه ا وا IRS REESE‏ 
)٥٢(‏ أولاد دفع الله ضيف الله ..... 
(۲۷) محمد نور ضیف الله (الطبقات) (۱) ٠‏ 


(۲۸) محمد نور ضیف الله (الطبقات) (۲) . 
(۲۹) أولاد حمد ا حسن نور الدين 
(۳۰) محمد الأزرق 


(۳۱) زینب بت ضيف الله کی SS AA‏ 


(۴۲) أولاد الفيل والکی ووزنة . 

۳ المشايخة 
(۳۴) نسب الشيخ حمد ود أم مريوم ١‏ ۱۸۷ 
)۳٤(‏ أولاد شمس الدين ایگ امو وق سور EDS‏ اه که و پا 


۳۹۰ 


(۳۰) أولاد إمام الحاج عمارة 
)۳٣(‏ أولاد سيدى وبخيت آدم 


(۳۷) أولاد عبد الرحيم وشرفية 

(۳۸) أولاد داموس 

(۳۹) أولاد صباحی عبدالرحیم 

۱۹6 ۰ اولاد أبوكريق وأولاد مصطنی اماد‎ )٤٤( 
AEs a ره نو کی‎ ES آولاد الحادو‎ )4۱( 
1۹ ۰ آولاد أبودهب سراج النور‎ )4۲( 
۱۳۹۷ روما و‎ DAE أولاد عروة سراج النور‎ )4۳( 

٤‏ - الدوالیب 

LOSSES نسب الركابية جر دی اه‎ )٤٤( 
1۹۹ نسب الشیخ ابراهیم محمد عبداهادی‎ )45( 


(41) آولاد عبدافادی دولیب 
)٤۷(‏ أولاد السید عبدافادی 


۳ . . أولاد العوض نابری‎ )٤٤( 
i أولاد العوض نابری اك یش دی ا ماح انون و‎ )۵۰( 
۱۵1, ه) الحاقظاب (أولاد عاس لكل ونيا يددح جا امع ماس‎ ۱( 
۹ عبدالله جاع‎ )۵۲( 
¥ عجيب الثالث‎ )07( 
عجيب الرابع‎ )04( 

)٥٠٥(‏ عجيب الرابع 

ر( أبناء الشيخ عبيد الغربی ۔ ۰۰۰ 
(۵۷) آولاد الفکی عبدالقادر ٦۲ )١(‏ 


)٥۸(‏ آولاد الفكى عبدالقادر ا ا ا و اا 


)٥٥(‏ أولاد حسن قلف 
(۲۰) آولاد الفكى عثمان ود حسن ۲٤‏ 
(11) أولاد حاج الصافی . . يلف 
0ل ارلاد امندی ٠.‏ 1 
(1۳) أولاد على ود عبید ۔ 


(14) أولاد النور ود عبید 
)٥(‏ آولاد عبدالعال ود عبید . 
)۱٦(‏ أولاد حد السيد بله 
(۱۷) أولاد الفکی عبتمان الشمباتی 
(1۸) نسب الجدياب 
(19) نسب الجدياب 
(۷۰) أولاد نور الدين 7 £ 
(۷۱) أولاد العمدة وعمر سر i OE‏ 
(۷۲) أولاد العمدة 

(۷۳) أولاد سماحة 

)۷٤(‏ آولاد تاجوری 


(۷۰) - العمراب را ره وا وه ید وع وی وی ور عو هر ارپین 
(۷۲) الحمداب (آولاد خلف الل 
(۷۷) آولاد ماد وححری 
(۷۸) الکابراب 

(۷۹) آولاد البشیر 
(۸۰) أولاد حاج الامام 
(۸۱) العوضية 
(۸۲) أولاد خوجل 
(۸۳) آولاد عبد الواحد 


۲۲ 


۲۳۸ أولاد سراج النور موی یی ا ا‎ )۸٤( 


۳۹ الدعیتاب‎ )۸٥( 
الدعيتاب و‎ )۸٦( 
۱۱ أولاد ا حعل‎ )۸۷( 
YEY أولاد عبد الدافع‎ )۸۸( 
EY الجموعية‎ )۸۹( 
FE . .. أولاد الشيخ واشفیع‎ )۹۰( 
.. الغیوشاب‎ )۹۱( 

(۹۲) الغبوشاب 


. أولاد إحيمر‎ ٩۳( 
. أولاد إحيمر‎ )۹٤( 
. أولاد عبدالکافی - الکافیات‎ )40( 
)١( آولاد الوزیر محمد نور‎ )۹٦( 
. )۲( آولاد الوزير محمد نور‎ )47( 
. )٣( أولاد الوزير محمد فور‎ )۹۸( 
)١( أولاد السيد (نفيعاب من التمة‎ )۹۹( 
. . )۲( أولاد السيد (نفيعاب من التمة‎ )۱۰۰( 
أولاد الفكى عیتمان‎ )۱۰۱( 


۹۔ الجعافرة 
(۱۰۲) أولاد الخولى وهلاوى . . 
(۱۰۳) أولاد أبويونس . . . 
(۱۰4) أولاد أبويونس ۔ 


)1١5(‏ العرکیون سوج و ودج جو ويا سوا أطي بد ع بھی و 


)۱۰١(‏ أولاد الحاج ضحوی 
(۱۰۷) أولاد ضحوى . . . 
(۱۰۸) آولاد عبدالله الصا . . 
(۱۰۹) آولاد قدورة ‏ . . 

(۱۱۰) آولاد الزبیر . 


(۱۱۱) اولاد الزبیر 1 
(۱۱۲) أولاد عكاشة أحمد وجبارة الله وأبوشلة TT‏ 
(۱۱۳) الجباراب TY‏ 
)۱١١(‏ اليحياب TIA‏ 
(۱۱۵) الیحیاب .. ۲٦۹‏ 
)١١١(‏ الصواردة .. ۷ 
(۱۱۷) الصواردة ... لفت 
(۱۱۸) أولاد محمد هادى نقذ 
۰ء الدوار 
(۱۱۹) الدواريت 


(۱۳۰) الاواریت 
(۱۳۱) الدواریت . . . 
(۱۲۲) الدواريت 0000007000 0 رز 

٤۔‏ الڈ 


(۱۲۳) العدلاناب [صالح اللك] 
)١74(‏ أولاد جاویسش 
(۱۲۰) المحموداب 
)۱٢١(‏ أولاد جاويش 
(۱۲۷) أولاد جاويش 
(۱۲۸) نسب إبراهيم الرشید . 
(۱۲۹) أولاد الرشيد 
(۱۳۰) أولاد عسوم 
(۱۳۱) السليانية .. 
(۱۳۲) السلا 5 
(۱۳۳) أسر شايقية 
(4؟1) تبرتى والبرديسى 
(۱۳۰) بعض الاسر المشهورة بالحلفاية 
ملحقات 


